
  

  

  

  

  

  

          

    ُ    ِ           ِ  ْ   ُ  ِ    ِو اق عة  ال ع ين  ب ي ن  الع م وم  والخ ص وص 

   ِ    ٌ  ُ  ِ   َ   ٌ  ِ   ْ   ٌ      ِ    َّ    د راسة  أ ص ولي ة  ت ط بيق ي ة  ع ل ى ك ت اب  الط هارة

  
  
  
  
  

  الدكتورالدكتور  داددادإعإع  

ا      ا  أ   ا    َ     ُ   ِ   َ      ُ          

  أستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راسات

  ااالإسلامية والعربية للبنين بـــقنــالإسلامية والعربية للبنين بـــقنــ
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٧٨٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ا  

ُ   و ا   ا        ا    وا  ص         ُ  ُ     َ  ْ  َ    َ       ِ ِ         د را  أ                ب  ا رة َ     َ  ِ     َ     ِ     َ       ُ        ِ  

َ    ا   أ  ا      ا/ الدكتور    ُ   ِ   َ      ُ          

  مية والعربية للبنين بـــقنــامية والعربية للبنين بـــقنــاالإسلاالإسلا  أستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راساتأستاذ أصول الفقه المساعد في ك ل ية الد راسات

  .قسمت البحث إلى مقدمة وفصلین وخاتمة

  . وأهمیة علم أصول الفقه وخطة البحث، فتتضمن  الاستفتاح:أما المقدمة

  .  التقعید الأصولي لمسألة واقعة العین:وأما الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .التعریف بواقعة العین في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  . موقف الأصولیین من دلالة واقعة العین على العموم والخصوص:المبحث الثاني

َّ بیان واقعة العین في كتاب الطهارة وموقف الفقهاء من دلالتها :وأما الفصل الثاني

  .على  العموم أو الخصوص

  :وفیه عشرة مباحث

  ما جاء في طهارة ماء البحر:المبحث الأول

  .سخین الماء بالشمس ما جاء في ت:المبحث الثاني

ُما جاء في طهارة آنیة المشركین واباحة استعمالها وان جهل حالها: المبحث الثالث ٕ ٕ .  

  .  ما جاء في طهارة جلد المیتة بالدباغ:المبحث الرابع

  . ما جاء أن الكافر إذا أسلم وجب علیه الحلق والختان:المبحث الخامس

  .ُء لو ترك مقدار ظفر من فرائضهما جاء في وجوب إعادة الوضو: المبحث السادس

   ما جاء في جواز المسح على العمائم  والجبیرة :المبحث السابع

  . ما جاء في جواز التیمم من الجنابة:المبحث الثامن

  . ما جاء في أحكام الاستحاضة:المبحث  التاسع

ُ ما جاء في وجوب الصلاة وان عدم الماء والتراب:المبحث العاشر ٕ.  

  . ففیها أهم نتائج البحث:وأما الخاتمة

ِ    اَاِ  :الكلمات المفتاحیة   َ   – ا       - ُُا     ُ  ُ    – صُا     ُ    .   
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٧٩٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

Research Summary  
The reality of the eye between the public and the 

private study A fundamentalist study applied to the 
book of purity 

Dr.  ALSAYED Abu ELMajd Orabi 
Assistant Professor of Jurisprudence in the Faculty of 

Islamic and Arabic Studies for boys in Qena 
 

I divided the writing into an introduction, and 

The introduction includes openness, the importance of 

jurisprudence and the research plan. 

The first chapter: the fundamental escalation of the issue of 

the eye. 

It has two sections: 

The first topic: Definition of the eye in the language and 

terminology. 

The second topic: the position of fundamentalists from the 

significance of the eye in general and in particular. 

The second chapter: the statement of the fact of the eye in the 

Book of purity and the position of jurists of significance in 

general or in particular. 

There are ten questions: 

The first topic: What came in the purity  

The second topic: What came in heating water by the sun. 

The third topic: What is stated in the purity of the vessels of 

polytheists and the permissibility of their use, and ignorance 

of their situation. 

The fourth topic: What came in the purity of the dead skin 

with dyes. 



      
  

 

    

 
٧٩١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

The fifth topic: It is said that if a kaafir is Muslim, he must 

have throat and circumcision. 

The sixth topic: What is stated in the hadeeth is that wudoo 

'should be recited if the amount of Zafr is left out of its 

statutes. 

The seventh topic: What is stated in the permissibility of 

wiping on the turbans and the jibra 

The eighth topic: What is stated in the permissibility of 

tayammum from janaabah. 

The ninth topic: What is stated in the provisions of Istahada. 

The tenth topic: What is stated in the obligation of prayer and 

the absence of water and dust. 

The conclusion: the most important results of the research 

 

Keywords: reality - eye - public - privacy .  
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٧٩٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

     ْ  ِ   ا ِ     ا      َ  ْ     ا   ِ      

دمـةٌ     مقَـ
الحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین كله ولو كره 

 صلوات ، وجاهد في االله حتى أتاه الیقین، وأدى الأمانة،المشركون، فبلغ الرسالة

ربي وسلامه علیه، وعلى آله وأصحابه الغر المیامین، الذین حملوا لواء الدعوة 

َّرضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعد (من بعده فبلغوا أحكام الشریعة للناس أجمعین  َ ُ َ ُ َ َُ َْ َْ ْ ُ
َّ

َ
ِ َّ

ًلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدین فیها أَبدا  َ َْ ََ ُ َ َ ْ ُ
ِ ِِ ٍ

َ َ ْ َ َ َْ ِْ َّ َلكٰ◌ذََ ُالفوز ِ ْ َ ُالعظیم ْ
ِ
َ ْ()١(  

و.......................  

لم عامة وطلاب الشریعة خاصة ما لعلم أصول فمما لا یخفى على طلاب الع

الفقه من الأهمیة والمكانة العظمى؛ فهو سر إدراك الشریعة ومفتاح الدراسة في 

ًعلومها، لا غنى للفقیه والمجتهد عنه؛ لذا جعل جمهور الفقهاء تعلمه شرطا من 

له  ُشروط الاجتهاد؛ فهو من أعظم الوسائل التي یدرك بها مراد االله تعالى ورسو

 من النصوص، وهو المنهاج العلمي الشمولي الذي على ضوئه وأساسه تفسر 

النصوص الشرعیة، وتتم عملیة استنباط الأحكام من مصادرها كما أنه الأساس 

ًالذي یضمن للأمة الحفاظ على مسیرة الاجتهاد، یجعل بابه مفتوحا في وجه كل 
ص الشریعة متناهیة وأن ًفقیه؛ وذلك له ما له من الأهمیة؛ خصوصا وأن نصو

قضایا الحیاة وأحداثها غیر متناهیة؛ لذلك كان لابد من دراسة النصوص 

الشرعیة دراسة علمیة شمولیة؛ للوقوف على أصول وقواعد كلیة وضوابط عامة 

یستنیر بها المجتهد في طریق بحثه عن الأحكام الشرعیة لما یستجد في عصره  

ً كله إلا بمعرفة علم أصول الفقه  فوجب لزاما من قضایا ونوازل ؛ ولا یتحقق ذلك

على الفقیه أن یجلس إلى الأصولي؛ فهو الذي  یمهد له الطریق، ویقدم له 

الأدوات التي تعینه في عمله الفقهي، ولا شك أن من أهم مسائل هذا العلم مسألة 

ً قدیما –التي اعتنى الأصولیون بدراستها " عموم اللفظ وخصوص   السبب " 

 ودار حولها المناقشات العدیدة ؛ وذلك لما لها من الأهمیة في توضیح  –ًیثا وحد

 من النصوص الشرعیة؛ إذ كثیرا ما نجد النصوص  –مراد االله تعالى ورسوله 
                                                           

  .   ١٠٠                 رة التوبة من الآیة    سو ) ١ (



      
  

 

    

 
٧٩٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ترد على مناسبات -   –الشرعیة الواردة في كتاب االله تعالى وسنة نبیه 

 أم ،ات أم في المعاملات سواء أكان ذلك في العباد،ووقائع خاصة بألفاظ عامة

  .في الجنایات

فالأحكام كما نعلم في الشریعة الإسلامیة إما أن ترد ابتداء من غیر سبب، 

َِّكالصلاة، والزكاة، والحج، وغیر ذلك مما هو بین في أحكام العبادات، 
  .ٕوالمعاملات، والجنایات، واما أن ترد ابتداء مبنیة على سبب

ا على عمومها إلا إذا قام دلیل یخصص هذا  فلا نزاع في حملهأما الأولى

ً فقد توهم البعض أن ورودها مرتبطا بهذا السبب أو بهذه ، وأما الثانیةالعموم َّ

ًالواقعة دلیل على قصر الحكم بهذا السبب أو هذه الواقعة مطلقا، وقد نازع في  ٌ

 ذلك جمهور الأصولیین وبینوا عكس ما زعمه القائلون بالخصوص، وهو ما تردد

  ."العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " بین الأصولیین بأن 

ولما رأیت الكثیر من طلاب العلم یتسألون عن واقعة العین ومدى دلالتها على 

ً مستعینا باالله تعالى ثم بأساتذتي الأقحاح من علماء - العموم والخصوص، قمت

موم أو الخصوص،  بالكتابة عن واقعة العین ومدى دلالتها على الع–أصول الفقه

َّوقد طبقت هذه الدراسة على كتاب الطهارة ً راجیا من االله تعالى أن یجعل هذا ،ِّ
ًالعمل خالصا لوجهه الكریم وأن ینفع به طلاب العلم وأن یجعله في میزان 

   .ُّالحسنات، إنه ولي ذلك والقادر علیه

  .اتمةوقد خططت لهذا البحث فقسمت الكتابة فیه إلى مقدمة، وفصلین، وخ

  . وأهمیة علم أصول الفقه وخطة البحث، فتتضمن  الاستفتاح:أما المقدمة

  .  التقعید الأصولي لمسألة واقعة العین:وأما الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .التعریف بواقعة العین في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول

  موقف الأصولیین من دلالة واقعة العین على العموم:المبحث الثاني

  .والخصوص

  
َّ بیان واقعة العین في كتاب الطهارة وموقف الفقهاء من :وأما الفصل الثاني

  .دلالتها على  العموم أو الخصوص



      
  

 

    

 
٧٩٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  :وفیه عشرة مباحث

  . ما جاء في طهارة ماء البحر:المبحث الأول

  . ما جاء في تسخین الماء بالشمس:المبحث الثاني

ُكین واباحة استعمالها وان جهل ما جاء في طهارة آنیة المشر: المبحث الثالث ٕ ٕ
  . حالها

  .  ما جاء في طهارة جلد المیتة بالدباغ:المبحث الرابع

  . ما جاء أن الكافر إذا أسلم وجب علیه الحلق والختان:المبحث الخامس

ُما جاء في وجوب إعادة الوضوء لو ترك مقدار ظفر من : المبحث السادس
  .فرائضه

    المسح على العمائم  والجبیرة ما جاء في جواز:المبحث السابع

  . ما جاء في جواز التیمم من الجنابة:المبحث الثامن

  . ما جاء في أحكام الاستحاضة:المبحث  التاسع

ُ ما جاء في وجوب الصلاة وان عدم الماء والتراب:المبحث العاشر ٕ.  

  
  .البحثج فیها أهم نتائ ف:وأما الخاتمة

 والعون والتوفيق والسداد، ،لعملأسأل االله تعالى الإخلاص في القول وا

   ،وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



      
  

 

    

 
٧٩٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  التقعيد الأصولي لمسألة واقعة العين

  

  :وفيه مبحثان 

التعریــــف بواقعـــــة العــــین فــــي اللغـــــة : المبحــــث الأول

  .والاصطلاح

موقـــف الأصـــولیین مـــن دلالـــة واقعـــة  :انيالمبحـــث الثـــ

  .العین على العموم والخصوص

  
  
  
  
  
  
  
  



      
  

 

    

 
٧٩٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

   في اللغة والاصطلاح واقعة العینب  التعریف:المبحث الأول

المصطلح الذي معنا كما نرى یتركب من كلمتین، كلمة  واقعة، وكلمة عین، ولمعرفة 

َّالمقصود منه لابد أن نعرف كل كلمة من هذا التركیب على  حدة ثم نبین المراد بواقعة َّ

  .العین عند الأصولیین

 في اللغة ویقصد بها النازلة التي الواقعة تطلق كلمة : معنى كلمة واقعة:ًأولا

 عز –ْألمت بي واقعة، أي داهیة ونازلة، ولذلك أطلق االله : حصلت بالفعل، یقال

ِإذا وقعت(:َّفقال جل شأنهیوم القیامة كلمة الواقعة على - وجل
َ ََ َ ُ الواقعةِ َ َ

ِ َ ليس *ْ ْ َ

َلوقعتها َ َ
ِ ٌكاذبة ِْ َ

ِ َ()١(
ومنه .  بذلك لتحقق كونها ووجودهاْیتِّمسُ، ،یعني القیامة

  .ُ واقعات ووقائع: المعركة، والجمع:الحرب والقتال، وقیل :، والوقیعةالوقعة

  )٢(.التي حصلت بالفعل مجموع الأحوال والأحداث هي :والوقائع في الاصطلاح

في اللغة على معان تطلق هي  و،العین مفرد أعیان :معنى كلمة عین :ًثانیا

 ورئیس القوم، أو ، حاسة البصر والرؤیة، والجاسوس، والرقیب:كثیرة، منها

، أو  كما تطلق ویراد بها عین الماء،رئیسه: فلان عین القوم یعني: الجیش یقال

 یعني شعاعها ،وعین الذهب، وعین الشمس ینبوع الماء الذي یجري من الأرض،

 الشاة ُاشتریت:  إذ یقال؛كما تطلق ویراد بها النقدالذي لا تثبت علیه العین  

وقفت على عین : ُكما تطلق ویراد بها حقیقة الشيء، یقالبالعین لا بالدین  

  .الشيء، یعني حقیقته

ً كما تطلق أیضا ، الأخوة لأب وأمعلىالأعیان وتطلق كلمة  ، أعیان:وجمعه
  .من الأشیاءعلى النفیس 

  

العین في هذا  بالأصولیونیقصد  : بالعین في اصطلاح الأصولیینالمقصود

ُهو هو بعینه أي ذاته، وجاء محمد عینه: الذات والنفس، یقال: الباب ، أي ُ

  )٣(.ذاته

                                                           

  ٢  ،  ١  :                     سورة الواقعة آیة ) ١ (

                    مجمـــــع اللغـــــة العربیـــــة     :                   دار الـــــدعوة، تحقیـــــق  .    ، ط         ١٠٥٠،١٠٥١ / ٢                   المعجـــــم الوســـــیط   ) ٢ (

  ،    ٤٠٣  /  ٨               ،   لــسان العــرب     ١٤١٥                    مكتبــة لبنــان ـ بیــروت   .    ، ط   ٢٠٥ / ١             مختـار الــصحاح 

  .                        دار صادر ـ بیروت ـ الأولى  .  ط

    ٥١٠  -    ٥٠٠٤  /  ٩             ، لسان العرب    ١٩٥ / ١         ر الصحاح       ، مختا   ٦٤٠ / ٢              المعجم الوسیط   )  ٣ (



      
  

 

    

 
٧٩٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ما ارتبط من الأحكام ببعض :والمراد بوقائع الأعیان عند جمهور الأصولیین

و یدل علیه متى اقترن بالقرینة  أ،الأشخاص بما لا یدل على الخصوص

  .المخصصة للحكم بالمخاطب دون غیره

بـالخطاب الخاص بواحد من الأمة هل " وهذه المسألة تعرف عند الأصولیین 

؟  كما بحثها " یختص بالمخاطب من جهة اللغة أو یشمل غیره من الأمة 

   " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" الأصولیون تحت عنوان 

   بل ، زنى ماعز فرجم: كقولنا،س المراد بالسبب هنا السبب الموجب للحكمولی

  . السبب في الجواب:المراد

 بل المراد به الداعي إلي الخطاب ، ما یولد الفعل: لیس المراد بالسبب:كما قالوا

  . والباعث علیه،بذلك القول

عند سبب  : ولا   یقال، أو في سبب عام، الخطاب الوارد على سبب عام:ویقال

 :ً فلو قال مثلا،ًعام ؛ لأن الحكم أو الخطاب لیس له تعلق بالسبب أصلا

ًلقیام یكون سببا للضرب في  وضربته عند قیامه  فإن ا،ضربت العبد على قیامه
، بخلاف الثاني فإنه لا یشعر أن القیام سبب للضرب ؛ لأنه یفید أن الأول

  )١( .یام سبب لهالضرب حصل عند القیام دون أن یدل على أن الق

 عند سبب ؛ : قولنا على سبب أولى من قولك:قال الإمام أبو عبد االله المازري

 عند سب لا یوجب : وقولك، على سبب یوجب ارتباط الثاني بالأول:لأن قولنا

  )٢(.ذلك

ولما كان أكثر الأحكام الشرعیة قد ورد في شأن وقائع معینة ومناسبات خاصة 

 فإن ، وغیر ذلك،كام السرقة والظهار واللعانكأح،وقعت في عصر التشریع

العلماء من الأصولیین والفقهاء نظروا في ذلك إلى عموم الألفاظ التي جاءت 

ًمعبرة عن تلك الوقائع ولم یعتبروا هذا دلیلا على خصوصیة هذه الأحكام بتلك 
لى  إن الأحكام الشرعیة إنما شرعت لضبط حیاة الناس وهدایتهم إ: وقالوا،الوقائع

؛ ناسبات اختارتها العنایة الإلهیة وأما أسباب ورودها فهي مجرد م،أقوم السبل

 ما لم تقم قرینة تدل على قصر الحكم الذي ورد به ،لتكون مناسبة لتشریع الحكم

                                                           

     ٢٠٠٥  -    هـ    ١٤٢٤          الثالثة –           دار الكتبي   .       طبعة   ٢٩٢  ،    ٢٨٦  /  ٤             البحر المحیط   :       ینظر ) ١ (

                 دار الغرب الإسلامي  .       طبعة   ٢٨٩                                         إیضاح المحصول من برهان الأصول للمازري ص  ) ٢ (



      
  

 

    

 
٧٩٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً فإذا قامت تلك القرینة ؛ كان الحكم مقصورا ،النص الشرعي على  سبب وروده
  .على سببه بالإجماع

، ًلذي ورد الحكم بشأنه لیس معتبرامن هذا أن السبب الخاص اولا ینبغي أن یفهم 

 ثم ننطلق منه لفهم الفائدة العامة ،بل یكون هو الأساس الذي نفهم منه الحكم

   .التي یدل علیها عموم اللفظ

 ،وقد قال العلماء إن  بیان سبب النزول طریق قوي في فهم معاني القرآن العزیز

وغیرهم من السلف الصالح ؛ إذ كانوا إذا  أشكل وهو أمر حصل للصحابة الكرام 

وقفوا على أسباب نزولها ؛ فزال عنهم علیهم شئ  من  معاني آیات القرآن 

  )١( . وكما قالوا إن العلم بالسب یورث العلم  بالمسبب،الإشكال

*********  

 وأقعة العین على العموم موقف الأصولیین من دلالة وا: المبحث الثاني

  .الخصوص
   . تحریر محل النزاع في المسألة:ً    أولا

 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ض العلماء الحكم في المسألة فقالأطلق بع

هذا الحكم عام في كل خطاب السبب، ففهم من لا یعرف علم أصول الفقه أن 

من هذه  فلا یتصور في أي مسألة ،ورد على سبب خاص أو واقعة معینة

المسائل خصوص الحكم فیها فلا یتعداه إلى غیره بینما نجد البعض منهم  كذلك 

 فقد رأیت بعض ، وقائع الأعیان لا عموم لها:یُطلقون القول في المسألة  فیقولون

  هذه واقعة عین ووقائع الأعیان لا:العلماء یقولون حین تمر بهم واقعة العین

؛ لأنه إطلاق الحكم بهذا النحو لا یجوزو،  ویعمم القول في ذلك،عموم لها

یتعارض مع   كثیر من النصوص التي وردت على أسباب خاصة وهي محمولة 

  .َّعلى العموم  بلا نزاع ؛ كما أنه لا یتفق مع ما أصله الأصولیون في المسألة

ولتفصیل هذه علي نقاط أخرى، نقاط في المسألة ومختلفون فالأصولیون متفقون على 

كلامهم حتى یتضح لنا محل الاتفاق، ومحل الاختلاف، وهو على عرض بد من نقاط لاال

   :النحو التالي

                                                           

          ـ بیـــروت ـ              دار المعرفـــة    .    ، ط  ٢٢    /  ١                                البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن للزركـــشي    :         ینظـــر ) ١ (

       هــ،      ١٤١٦                  دار الفكر ـ لبنان   .    ، ط  ٨٨    /  ١                                   هـ، الإتقان في علوم القرآن للسیوطي      ١٣٩١

   .                         دار إحیاء العلوم ـ بیروت  .    ، ط  ١٣    /  ١                                     لباب النقول في أسباب النزول للسیوطي  



      
  

 

    

 
٧٩٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ٕ واما أن لا یكون ًما أن یكون جوابا عن سؤال سائل، قالوا إن خطاب الشرع إ:ًأولا
ً وان كان جوابا،ًجوابا     . فإما أن لا یستقل بنفسه أو یستقل،ٕ

   :ًبا لسؤال فهو على ضربین وهو ما كان الخطاب فیه جوا:فالنوع الأول

 فالأصولیون متفقون على أنه ،ً ما كان الجواب فیه لیس مستقلا:الضرب الأول

ٕ فإن كان الجواب عاما فهو عام  وان كان خاصا فهو ،یكون حسب الجواب
  .خاص

  

 أینقص إذا : فقال، عمن سأله عن بیع الرطب بالتمر جوابه :مثال الأول

.ً فلا إذا:ال فق، نعم: فقالوا،جف ؟
)١(  

 ًفالحكم بعدم صحة جواز هذا البیع لا یكون قاصرا على التمر الذي سئل عنه 
 أینقص إذا   :ٕ                                                  وانما یعم في كل تمر بیع بغیره من الرطب؛ لأن قوله،دون غیره

قال ، فیجري المنع في كل ما تجري فیه العلة، تنبیه على علة المنع،جف ؟

ففي الحدیث ،)٢(.ة السؤال لا تحصیل العلم بالمسؤول عنه فهذا هو حكم:القرافي

تعلیم للصحابة خاصة وللأمة عامة بالقیاس وتنبیه علیه  فیجب حمل 

المتماثلات والمتشابهات على الأصل الذي ورد الحكم فیه ما لم یقم دلیل على 

، )٣( في العرایا – -إخراج صورة من صوره إلى حكم خاص بها ؛ كترخیصه

  .تثنى من هذا العمومفإنه مس

                                                           

ـــاب البیـــوع، بـــاب التمـــر بـــالتمر     ) ١ ( ـــو داود فـــي كت      ٢٥١   / ٢  ،     ٣٣٥٩         حـــدیث رقـــم   :                                                أخرجـــه أب

        ١٢٢٥                                      النهـــي عــــن المحاقلــــة والمزابنــــة، حــــدیث رقــــم   :              ب البیــــوع  بــــاب               والترمـــذي فــــي كتــــا

     ٢٣٦    /  ٧  ،     ٤٥٤٦                              اشــتراء التمــر بالرطــب، حــدیث رقــم  :                             والنــسائي فــي كتــاب البیــوع   بــاب

      ٤٥    /  ٢                      ، والحاكم في المستدرك     ٤٩٩٧           حدیث رقم    ٣٧٨    /   ١١                    وابن حبان في صحیحه  

  .                          هذا صحیح الإسناد ولم یخرجاه  :       ، وقال    ٢٢٦٦         حدیث رقم 

                     وزارة الأوقــاف والــشؤون    .     ، ط   ٤٣٩    /  ١                                            العقــد المنظــوم فــي الخــصوص والعمــوم للقرافــي  ) ٢ (

      هـ     ١٤١٨                 الإسلامیة ـ المغرب 

                 القـاموس الفقهـي ص   . ً                                              ً جمع عریة وهي بیع الرطب علـى رؤوس النخـل بتمـر كـیلا  :            العرایا ) ٣ (

           لغیـره مـن                              هي هبة مالـك النخلـة ثمرهـا عامـا  :       ، وقیل  ١٨      /  ١                      والمغني لأبن قدامة    ٢٥٠

   .   ١٨٣      /  ٣                  معجم ابن المقرئ       .            المحتاجین

               هــي فعیلــة بمعنــى   :                                                       ســمیت بــذلك ؛  لأنهــا عریــت عــن حكــم بــاقي البــستان، قــال الأزهــري

  =                    تحریـــر ألفـــاظ التنبیـــه  .                                                      فاعلـــه وقـــال الهـــروي هـــي فعیلـــة بمعنـــى مفعولـــة مـــن عـــراه یعـــروه



      
  

 

    

 
٨٠٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً ویدخل فیه كل ما صرح ،اًوهو ما كان الجواب فیه خاص :ومثال الثاني
 أو ذكر الحكم في الجواب ، بما یدل على اختصاص الجواب بالمخاطبالنبي

 – رضي االله عنه –ٌ لأبي بردة –  -دون أن یصرح بعلة ذلك الحكم  كقوله 

 اذبحها ولن تجزئ عن : فقال له،ه عنها، حین سأل)١(في الأضحیة بجذعة المعز

  )٢(.أحد بعدك

  

 إلا إذا ورد ما یدل على ،فإن هذا الحكم یحمل علیه دون غیره من الناس

 كما هو الشأن في حق زید بن ، كما اختص به هو،اختصاص غیره بذلك الحكم

                                                                                                                                           

   مـن   :               ا بالهبـة، وقیـل                      مـن تعـرى النخلـة مـن تمرهـ  :                    فیهـا سـبعة أقـوال قیـل   :        ، وقیـل   ١٨٠ / ١ =

           فكلــوا منهــا  (  :                                           إذا طلبــت معروفــه وهــي معــروف، ومنــه قولــه تعــالى  :                 عــروت الرحــل أعــروه

ــــر  ــــانع والمعت ــــذناه    (                                    المكــــان المنكــــشف الفــــارغ ؛ لقولــــه تعــــالى   :        وأصــــله )                       وأطعمــــوا الق             فنب

                                                                   ،  أي بالمكــــان المنكــــشف الفــــارغ،  ومــــن مــــنح مالــــه فقــــد فــــرغ ملكــــه منــــه،  قــــال  )       بــــالعراء

                                 لأنها تعرى من المساومة عند البیع،   :                                النخلة یعرى ثمرها للمحتاج، وقیل  :         العریة :       المازري

    .    ١٩٦  ،    ١٩٥         /   ٥          الذخیرة      .                 وقیل من العاریة

       ٧٦٣   / ٢  ،     ٢٠٧٥                       بیع المزابنة، حدیث رقـم   :                                             وحدیث العرایا أخرجه البخاري في البیوع، باب      

             ،   حدیث رقـم    ٥٩٤    /  ٣         ة في ذلك                         ما جاء في العرایا والرخص  :                        والترمذي في البیوع، باب

                      الجائحة في بیع الثمار   :                                         حسن صحیح، ومالك في الموطأ في البیوع، باب  :         وقال    ١٣٠٣

  ،    ٢٦٧    /  ٧ً                        ًبیــع العرایـا بخرصـها تمــرا   :                                      والنـسائي فـي المجتبـى فــي البیـوع بـاب   ٦٢١    /  ٢

  .    ٣٨٧٩         حدیث رقم 

ً  الجذع من أسنان الـدواب هـو مـا كـان منهـا شـابا قویـا، ویخ ) ١ ( ً                                                     ً                           تلـف مـن الإبـل إلـى البقـر إلـى ً

                                                                           الغــنم، فهــو مــن الــضأن  مــا بلــغ ثمانیــة أشــهر أو تــسعة،  ومــن الإبــل مــا اســتكمل أربعــة 

                                                                         أعــوام ودخــل فــي الخامــسة، ومــن البقــر والجــاموس والخیــل مــا اســتكمل ســنتین ودخــل فــي 

      ١١٢    /  ١              المعجم الوسیط   .        الثالثة

   ٥  ،     ٥٢٢٥                   نة الأضحیة حـدیث رقـم                                               الحدیث أخرجه البخاري في كتاب الأضاحي، باب س ) ٢ (

                      وابـــن حبـــان فـــي صـــحیحه     ٢٨١    /  ٤  ،      ١٨٥٠٤                           ، وأحمـــد فـــي المـــسند حـــدیث رقـــم     ٢١٠٩ /

      الجـذع                                             كتاب الأضاحي، باب ذكـر إباحـة للمـرء أن یـذبح   ٢٢٨    /   ١٣  ،     ٥٩٠٧         حدیث رقم 

               الأضــحیة ســنة نحــب   :                                                     مــن الــضأن فــي نــسیكته  كمــا أخرجــه والبیهقــي فــي الأضــاحي،باب

   .    ٢٦٢    /  ٩       ١٨٨٠٢             كها حدیث رقم                لزومها ونكره تر



      
  

 

    

 
٨٠١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ؛  فإنه وقع لهما مثل ما وقع لأبي -  رضي  االله عنهما– وعقبة بن عامر ،خالد

  )١(.  بذبح جذعة المعز –دة فرخص لهما النبي بر

ًنفي احتمال الشركة قطعا للإلحاق ) أي التخصیص(وفائدته: قال العضد
  )٢(.بالقیاس

ًوهو ما كان الجواب فیه مستقلا بحیث لو ورد الكلام به  :والضرب الثاني
ًمبتدأ لكان كلاما تاما مفیدا للعموم ً ً.  

   ـ:وهو على أقسام

ًن یكون الجواب مساویا للسؤال  في العموم والخصوص لا  أ:القسم الأول
 فإذا كان كذلك فهو على عمومه وخصوصه عند ،یزید علیه ولا ینقص عنه

ًكون السؤال عاما أو خاصا .ً كما لو لم یكن مستقلا،ً
)٣(   

سؤال الأعرابي عن وطئه  :ًمثال ما كان مساویا للسؤال في الخصوص

  )٤( أعتق رقبة : بقوله –لنبي وجواب ا،زوجته في نهار رمضان

 بالوقاع في نهار رمضان وهو من )الإعتاق(ففي الحدیث تعلیق للحكم 

   )٥(. فیعم في كل من وجد فیه تلك   العلة،باب تعلیق الحكم على علته

 وقال ابن الصباغ في العدة ذكر القاضي أبو :قال الزركشي في البحر

كون أصلا وكل من فعل فعلا الطیب في شرح الكفایة أن المخاطب بذلك ی

مثله یكون فرعا له بعلة تعدت إلیه، كما كان الأرز فرعا للبر في إثبات 

  .الربا فیه

                                                           

                                                                                 أخـرج أحمــد والبخــاري ومـسلم وأبــو داود والترمــذي والنـسائي وابــن ماجــة عـن زیــد بــن  خالــد  ) ١ (

ًفي أصحابه ضحایا فأعطاني عتودا جذعا، فرجعـت بـه إلیـه  َّ         َّقسم رسول   :           الجهمي قال ً                                                  ً ً

  . ُ      ُ  فــضحیتِّ      ِّضــح بــه،  :    قــال – صــلى  االله علیــه وســلم –                   إنــه جــذع یــا رســول االله   :        فقلــت لــه

            ، صــحیح مــسلم    ٣١٦    /  ٣             صــحیح البخــاري    ،  ٨٦    /  ٢                وســنن أبــي داود    ١٩٤    /  ٥       المــسند 

    /  ٢               ســــنن ابــــن ماجــــه    ١٩٢      /    ٧              ســــنن النــــسائي   ٨٦    /  ٥              ، ســــنن الترمــــذي     ١٥٥٦    /  ٣

١٠٤٢    .  

   .     هـ    ١٣٩٣                    نشر الكلیات الأزهریة   .    ط   ١٢٤  /  ٢                                   شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  ) ٢ (

  .   ٢٧١    /  ٤                 ، والبحر المحیط   ١٩٢    /  ١              الإحكام للآمدي    :     ینظر  )  ٣ (

      ٦٠٨٧                        التبــسم والــضحك، حــدیث رقــم   :                                           الحــدیث أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الأدب، بــاب ) ٤ (

  .    ١٤١٩                         الریاض  الطبعة الثانیة –                         دار السلام للنشر والتوزیع   .       طبعة    ١٠٦٢  ص 

  .   ٢٧١    /  ٤             البحر المحیط   :         ینظر ) ٥ (



      
  

 

    

 
٨٠٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ثم ذكر اعتراض ابن الصباغ على قول أبي الطیب بأن المخاطب یكون 

ًأصلا وغیره یكون فرعا له في تعدیة الحكم إلیه فقال :  قال ابن الصباغ:ً

؛ ولو  لواحد خطاب للجماعة بالإجماع-  - وهذا فیه نظر؛ لأن خطابه 

  )١(.كان غیره فرعا له لكان هو أیضا فرعا لنفسه؛ وهو محال

َّوقد ذكر القرافي مثالا لعله أصح في التمثیل لهذا  : النوع من سابقه فقالً

 نعم  فالجواب خاص : فتقول هل في الدار زید ؟: لك، كقولك لمن قالوالمساوي

 في الدار دون أن یدل على وجود غیره أو عدم في الدلالة على وجود زید

  )٢(.وجوده

 أنه سئل -    –ما روي عنه  :ًومثال ما كان مساویا للسؤال في العموم

س معنا من الماء العذب ما یكفینا؛  ولی، إنا نركب البحر على أرماث لنا:فقیل له

  )٣(.  الحل میتتهالبحر هو الطهور ماؤه:- –أفنتوضأ بماء  البحر فقال

 على ظاهره من العموم أو  فإنه لا إشكال في حمله:أما حكم هذا النوع

وحكمه واضح  یعني في مساواة الجواب : الخصوص، قال ولي الدین العراقي

  )٤(للسؤال في العموم والخصوص 

ًفإن الجواب یكون عاما في السؤال ومقصورا علیه  ولا یجوز خروج  :وعلیه ً
  .عموم إلا بدلیل یخصصهصورة من صور السؤال عن هذا ال

ًونه مقصورا فیه ولا یجوز لا شك في ك: ل  أبو الحسین البصري في المعتمدقا
  )٥(. من السؤال عن الجواب إلا بدلیلخروج شيء

 هل :ك كقول السائل وذل،أن یكون الجواب أخص من السؤال :القسم الثاني

الجواب لا یشرب علماؤهم  فإن الحكم في :  یشرب القوم ؟ فیجیب المسئول

                                                           

  .   ٢٧٢    /  ٤                 البحر المحیط  ) ١ (

  .   ٤٤٠    /  ٢                  ي الخصوص والعموم                     العقد المنظوم ف ) ٢ (

  :                                   ما جاء فـي مـاء البحـر أنـه طهـور، وقـال  :                                           أخرجه الترمذي في كتاب أبواب الطهارة، باب ) ٣ (

  :                                       ، والنـسائي فـي المجتبـى، كتـاب الـصید، بـاب   ١٠١    /  ١  ،   ٦٩                   حـسن صـحیح  حـدیث رقـم 

                الأرنـب، حـدیث رقــم   :                               ، وابـن واجـه فــي كتـاب الـصید، بـاب   ٤٣٥                      میتـة  البحـر، حـدیث رقـم 

                              الوضوء من ماء البحـر، حـدیث رقـم   :                               ، والدارمي في كتاب الطهارة باب    ١٠٨١ /   ٦،٢   ٣٢٤

٢٠١ / ١  ،    ٧٢٨   .  

      هـ     ١٤٢٠                    مكتبة قرطبة ـ الأولى   .    ، ط   ٣٩٦    /  ٢                  الغیث الهامع   ) ٤ (

   .     هـ    ١٤٠٤                          دار الكتب العلمیة ـ بیروت   .    ، ط   ٣٠٣    /  ١                             المعتمد  لأبي الحسین البصري  ) ٥ (



      
  

 

    

 
٨٠٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً وانما یكون قاصرا على من جاء ذكرهم في الجواب،یستغرق عموم القوم  ولا ،ٕ

   یجوز تعدیة الحكم إلى غیرهم إلا بدلیل

 لا یجوز تعدیة الحكم من محل التنصیص إلى غیره إلا بدلیل خارج عن :قال الآمدي

لى من القول اللفظ ؛ إذ اللفظ لا عموم له ؛  بل وفي هذه الصورة الحكم بالخصوص أو

به فیما إذا كان السؤال خاصا والجواب مساویا له ؛ حیث إنه هاهنا عدل عن مطابقة 

 بخلاف تلك الصورة فإنه طابق بجوابه ،سؤال السائل بالجواب مع دعوى الحاجة إلیه

  )١(سؤال السائل 

  ماء :عن أحكام المیاه فیقول -  -   أن یسأل النبي :ًومثال هذا القسم أیضا

ٌ طهور،  فیخص الجواب بالبعض ولا یعم بعموم السؤال بلا خلاف أو أن البحر
  عن حكم من أفطر في نهار رمضان  فیجیب -  صلى االله علیه   وسلم  -یسأل النبي 

 فیخص حكم الفطر ، من جامع في نهار رمضان فعلیه ما على المظاهر:بقوله

 عن قتل -  - لنبي  أو أن یسأل ا،بالجماع دون غیره من الفطر بالأكل ونحوه

 فیختص القتل بهن ولا یقتل ، اقتلوا المرتدات منهن: فیقول،النساء الكوافر

  )٢(.الحربیات

 إلا إذا - صلى االله علیه    وسلم  - ولا یجوز أن یصدر مثل هذا عن  النبي : قالوا

علم أن الحاجة إنما تمس إلى بیان ما خصصه بالذكر  أما إذا علم أن الحاجة عامة 

 بیان جملة السؤال ؛ فإنه یجب بیان جملة السؤال؛ لأن تأخیر البیان عن وقت في

  )٣(.الحاجة لا یجوز

   :حكم مطابقة الجواب للسؤال
اختلف العلماء في حكم مطابقة الجواب للسؤال في الزیادة والنقصان 

ً قولا   واحدا ؛  فهي جائزة له :أما الزیادة : فقالوابالنسبة للنبي  لأن ً

 ؛ لأنه مكلف -  – وهو مما یتعین حصوله من النبي ،فیها زیادة بیان

 في منه  وقد وقع ذلك )٤()لتبین للناس ما نزل إلیهم(:بذلك قال تعالى

 فالجواب ،هو الطهور ماؤه الحل میتته: البحرعن ماء   قوله : منها،مواضع كثیرة
                                                           

       هـ      ١٤٠٤                                  دار الكتاب العربي ـ بیروت ـ الأولى   .    ، ط   ٢٩٢    /  ١             الإحكام للآمدي     )    ١ (

  ،    ٢٧٢  /  ٤                 ، والبحـــــر المحـــــیط     ٣٩٥ / ٢                 ، والغیـــــث الهـــــامع      ١٥٠٤    /  ٤       الإبهـــــاج   :       ینظـــــر  )  ٢ (

٢٧٣   .  

  .               المراجع السابقة  :         ینظر  )  ٣ (

     ٤٤                       سورة النحل من الآیة  ) ٤ (



      
  

 

    

 
٨٠٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 فكان ،ًئدا عن السؤال وهو حكم میتة البحرًهنا غیر مطابق ؛ لكونه تضمن كلاما زا

  . تغني عن السؤال عن حكمها من سائل آخرزیادة بیان منه 

ً عن حكم المیاه عموما ؛ فیكون الجواب بطهوریة -  –وذلك كأن یسأل  :وأما النقصان

ل  أو یسأ،اقتلوا المرتدات منهن:  فیكون الجواب، أو یسأل عن قتل النساء الكوافر،ماء البحر

عن  صلاة المنافق  فیكون الجواب بعدم صحة صلاة بعینها دون غیرها   وفي هذا النوع  

 وبین ما لا تمس الحاجة فیه ،فرق العلماء بین ما تمس الحاجة فیه إلى بیان جمیع الأحكام

  .إلى بیان جمیع الأحكام

 ؛ نه  الحاجة فیه إلى بیان جمیع الأحكام، فإنه لا یجوز صدور مثله مأما ما تمس

   )١(. وهو لا یجوز،ًلأن فیه تأخیرا للبیان عن وقت الحاجة

  

                                                           

   ١    ضـیح                    ، والتلـویح علـى التو   ٣٩٥    /  ١                ، والغیث الهـامع    ٢٧٢    /  ٤               البحر  المحیط    :     ینظر   ) ١ (

                                  ، ورفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب     ٢٣٩٠    /  ٥                       ، والتحبیــر شــرح التحریــر    ١١٣  / 

                                        ولا خــلاف بــین علمــاء  الأمــة أنــه لا یجــوز تــأخیر   .    ٣١٣    /  ١                   والفقیــه والمتفقــه    ١١٧    /  ٣

ً                                                                             ًالبیان عن وقت الحاجة إلـى الفعـل، كمـا لا خـلاف بیـنهم  أیـضا  أنـه یجـوز تـأخیر البیـان 

                                                   لــف قــد یــؤخر النظــر وقــد یخطــئ إذا  نظــر؛  فهــذان الــضربان                      إلــى وقــت الفعــل لأن المك

   .                                        متفق علیهما ولا اختلاف بین أهل العلم فیهما

ٕ                                                                                    وٕانما اختلفوا في تأخیر البیان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فـي بیـان المجمـل 

                                                                       وتخــصیص العمــوم، فقــال  بــه مــن أصــحاب الــشافعي  أبــو العبــاس بــن ســریج وأبــو ســعید 

                                                                ري  وأبــو علــى بــن أبــى هریــرة وأبــو علــى بــن خیــران وطائفــة مــن أصــحاب أبــى      الإصــطخ

      أنه لا    :                والمذهب الثاني  .                                                      حنیفة وهو قول أبى الحسن الأشعري واختیار القاضي أبي بكر

                                                                   یجـــوز تـــأخیره عـــن وقـــت الخطـــاب فـــي بیـــان المجمـــل وتخـــصیص العمـــوم وبـــه  قـــال مـــن 

                            یرفي والقاضـي أبـو حامـد ومـذهب                                              أصحاب الشافعي أبـو إسـحاق المـروزى  وأبـو بكـر الـص

         أنــه یجــوز    :                والمــذهب الثالــث  .                                               طائفــة مــن أصــحاب أبــى حنیفــة وهــو قــول أكثــر المعتزلــة

                                                                        تــأخیر بیــان المجمــل ولا یجــوز تــأخیر تخــصیص العمــوم، وهــذا قــول أبــى الحــسن الكرخــى 

ــــشافعي ــــار أبــــى الحــــسین البــــصري صــــاحب المعتمــــد وبهــــذا قــــال أصــــحاب ال   .                                                                  وهــــو اختی

                                                             أنه یجوز تأخیر تخصیص العمـوم ولا یجـوز تـأخیر بیـان المجمـل، وبهـذا   :               والمذهب الرابع

                    أنـــه یجـــوز تـــأخیر بیـــان    :                والمـــذهب الخـــامس  .          رحمـــه االله-                     قـــال بعـــض أصـــحاب الـــشافعي

                                                                       الأوامـــر والنـــواهي ولا یجـــوز تـــأخیر بیـــان الأخبـــار حكـــاه المـــاوردى عـــن الكرخـــى وبعـــض 

                           دار الكتـــب العلمیـــة  ـ بیـــروت         ،  طبعـــة    ٢٩٥   /   ١                    قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول  .         المعتزلــة

  .    هـ    ١٤١٨



      
  

 

    

 
٨٠٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  :وٕانما أجازه بعضهم بشروط

ٕ أن یكون فیما ذكر في الجواب تنبیه على غیر ما ذكر  وانما : الشرط الأول ُ ُ
ُ أو علة للحكم فیما ذكر ؛ حتى یكون ذلك نوع ،یحصل ذلك عادة بذكر ضابط
 عن أصناف مختلفة – ُ كأن یسأل النبي ،كرُمن أنواع البیان في غیر ما ذ

ًمما تتحد في العلة فیجیب بعین العلة في الحكم ؛ لتكون ضابطا فیما سئل وفي  ٌ
  ما أسكر كثیرة  : وجوابه بقوله،  عن الخمر- كسؤاله صلى االله عله وسلم ،غیره

أفراد ً ضابطا في الجواب یمكن الحكم به على جمیع  فقد ذكر  ،فقلیله حرام

  .السؤال إذا اتحدت في هذا الضابط

ٕ أن یكون السائل مجتهدا ؛ والا لم یفد التنبیه ؛ لان التنبیه یحتاج :الشرط الثاني ً
  . وذلك لا یتحقق إلا من المجتهد،إلى استنباط للعلة أو للضابط

ٕ وان لم )أي إدراك التنبیه( ولعلهم أرادوا بالمجتهد من له قوة التنبیه :قال الزركشي
  )١(.یبلغ رتبة الاجتهاد

ًوكلامه متجه ؛ لأنه لا یفترض في السائل في جمیع الأحوال أن یكون مجتهدا  ُ
الشخص بالضوابط التي شرطها الأصولیون لتحقیق معنى الاجتهاد  فقد یكون 

  .ولكن لدیه القدرة على فهم خطاب الشارعلیس مجتهدا بالمعنى الأصولي 

لعمل بالجواب  وقت متسع للاجتهاد أي یبقى  أن یبقى من زمن ا:الشرط الثالث

وقت بین الجواب والعمل بما تضمنه هذا الجواب یكفي للتوصل إلى حكم ما لم 

ًیذكر نصا فیه  فإن لم یبق زمن أو كان الزمن لا یكفي للتوصل إلى حكم ما لم ،ُ

؛ ًیتعین ذكر الجواب مطابقا للسؤال فإنه ، وترتب على ذلك فوات المصلحة،یُذكر

ُوالا لزم منه التكلیف بما لا یطاق وهو مما لا یجوز ٕ.)٢(  

  
  :  وهو على قسمین،أن یكون الجواب أعم من السؤال: القسم الثالث

    قوله :ما كان الجواب فیه أعم من السؤال فیما سئل عنه مثاله :الأول

  

                                                           

   .    ٢٧٣ / ٤                 البحر المحیط  ) ١ (

  ،          ١٥٠٥،١٥٠٦   /   ٤         ، الإبهــــاج    ٣٧٢ / ٢                  الحاصــــل مــــن المحــــصول   :                   ینظــــر الــــشروط فــــي ) ٢ (

        ، نهایـــة    ١٨٨  /  ١          ، المحـــصول    ٣٩٥  /  ٢                ، الغیـــث الهـــامع     ٢٧٣     ٢٧٢  /  ٤             البحـــر المحـــیط 

  .   ١٧٤  /  ٥              الوصول للهندي 



      
  

 

    

 
٨٠٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  )٢( . إن الماء طهور لا ینجسه  شئ:)١(لما سئل عن بئر بضاعة 

  )٣( إلا ما غیر طعمه أو ریحه أو لونه  :يوزاد فیه الآمد

 فقد أجمع ،ٕوهذه الزیادة وان لم تصح روایة إلا أنه مجمع على صحة معناها

جاسة فغیرت لونه أو طعمه أو العلماء على نجاسة الماء إذا وقعت فیه ن

   )٤(.ریحه

 قوله  : ما كان الجواب فیه أعم من السؤال في غیر ما سئل عنه مثاله:والثاني

 –٥(. هو الطهور ماؤه الحل میتته: لما سئل عن الوضوء بماء البحر(  

  

   :حكم هذا القسم

اتفق الأصولیون على أن الجواب إذا كان أعم في غیر ما سئل عنه فإنه 

یدل على العموم فیما سئل عنه وفي غیره ؛ لأن الحكم في غیر المذكور 

لأحكام  إذا ثبتت في السؤال یكون كالثابت ابتداء ولا نزاع في عموم  ا

  .ًابتداء

عنه،  لأنه عام مبتدأ به لا في معرض الجواب؛ إذ هو غیر مسئول :قال الآمدي

وكل عام ورد مبتدأً بطریق الاستقلال، فلا خلاف في عمومه عند القائلین  

  )٦(.بالعموم
                                                           

   :                         یجوز كسرها، وحكى  بعضهم  :                      ظ فیها ضم الباء، وقیل                                هي بئر معروفة بالمدینة، المحفو ) ١ (

    ١٣٤  /  ١        النهایة   .              الصاد المهملة

  : ُ                                ُما جاء أن الماء لا ینجسه شئ  وقال  :                                              الحدیث أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة  باب ) ٢ (

           والنـسائي   ٥٣ / ١                           كمـا أخرجـه أحمـد فـي المـسند   ٥٦  ،   ٩٥  /  ١            سـنن الترمـذي   .         حـدیث حـسن

  .   ١٧٤  /  ١              كر بئر بضاعة   ذ  :                    في كتاب المیاه  باب

      ٢٩١  /  ١                 الإحكام للآمدي  ) ٣ (

    ٤  ،  ٣  /  ١             تلخیص الحبیر   :         ینظر ) ٤ (

           ، وأحمــد فــي   ٢٢  /  ١              الطهــور للوضــوء   :                                             أخرجــه مالــك فــي الموطــأ  كتــاب الطهــارة،  بــاب ) ٥ (

                               الوضـوء بمـاء البحـر، والترمـذي فـي   :                                 وأبـو داود فـي كتـاب الطهـارة، بـاب   ٣٦١  /  ٢       المسند 

                   حــسن صــحیح، كمــا أخــرج   :                                 ا جــاء فــي مــاء البحــر أنــه طهــور وقــال مــ  :                 كتـاب الطهــارة بــاب

                                     حدیث صحیح على شرط مسلم، ثم ذكـر شـواهد   :                                  الحاكم الشطر الأول من الحدیث  وقال

َّ                                                       َّهــو أصــل صــدر بــه مالــك كتابــه الموطــأ وتداولــه فقهــاء الإســلام مــن   :                  لروایــة مالــك، وقــال

  .   ١٤٢  -   ١٤٠  /  ١         المستدرك   .                   عصره إلى وقتنا هذا

  .   ٢٩٣  /  ١         ام للآمدي         الإحك ) ٦ (



      
  

 

    

 
٨٠٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ولا بمحل السؤال من ، فلا خلاف أنه عام لا یختص بالسائل:وقال الزركشي

  )١( . بل یعم حال الضرورة والاختیار،الماء وعطشهمضرورتهم إلى 

  )٢(. وأبو الحسین البصري في المعتمد نحو قوله،وقد ذكر الرازي  في المحصول

 وحكم هذا القسم التعمیم بالنسبة إلى ما سئل عنه :وقال ابن السبكي في الإبهاج

  )٣(.وٕالى غیره من غیر خلاف

 الجواب لا یختص بالسبب ویصیر ٕ وان زاد على قدر:وقال ابن نجیم الحنفي

  )٤(.ًمبتدأً ؛ حتى لا تلغى الزیادة خلافا للبعض

ً وابن برهان هذا القسم محل الخلاف خلافا لما ،بینما جعل القاضي أبو الطیب
  )٥(.صرح به جمهور الأصولیین من ثبوت العموم فیه

ولیون في  فقد اختلف الأص، أعم من السؤال فیم سئل عنه فقطأما إذا كان الجواب

 وهو ما سأُبینه بعد ذكر النوع الثاني من ،حمله على العموم من عدمه إلى قولین

  .الخطاب ؛ لاتحاد أقوال الأصولیین فیهما

ٕ وهو ما كان الخطاب فیه لیس جوابا لسؤال سائل وانما ورد بسبب :والنوع الثاني ً

دت عن  ومن هذا القسم مجموع الخطابات التي ور- –واقعة وقعت في عصره 

 نزلت في سرقة )٦( )والسارق والسارقة( كآیة السرقة ،الشارع عقب حادثة وقعت

 فقطعت -  - نزلت في  امرأة سرقت على عهد رسول االله :رداء صفوان، وقیل

فمن تاب من بعد "  هل لي من توبة یا رسول االله فأنزل االله  : فقالت،یدها الیمنى

  )٧(" ظلمه وأصلح  

 نزلت في عثمان بن )٨()ُاالله یأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاإن (وآیة الأمانة 

 إن : وقیل،طلحة أخذ مفتاح الكعبة وتغیب به وأبى أن یدفعه إلى رسول االله 

                                                           

  .   ٢٧٤    /  ٤                 البحر المحیط  ) ١ (

      ٣٠٤  ،    ٣٠٣  /  ١                             ، والمعتمد لأبي الحسین البصري    ١٨٨  /  ١                المحصول للرازي     :          ینظر ) ٢ (

  -                  دار الكتــــب العلمیــــة    .     ط    ١٥٠٦    /  ٤                                        الإبهــــاج للإمــــام علــــي بــــن عبــــد الكــــافي الــــسبكي  ) ٣ (

    .       الأولى  :         ، الطبعة    ١٤٠٤  -      بیروت 

    هـ     ١٣٥٠                         مصطفى البابي الحلبي بمصر   .  ط  ،    ٢٤٧    /  ١              فتح الغفار   ) ٤ (

  .   ٢٧٤    /  ٤               البحر المحیط  ) ٥ (

  .  ٣٨                       سورة المائدة من الآیة  ) ٦ (

  .  ٣٩                          سورة المائدة من الآیة   ) ٧ (

  .  ٥٨                      سورة النساء من الآیة  ) ٨ (



      
  

 

    

 
٨٠٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 فنزلت الآیة ،ًعلیا أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة وأبى أن یدفعه إلیه

ًم أبدا لا خالدة مخلدة فیك خذوها یابني طلحة : له  وقال-   - فأعطاه النبي 
، )١(وآیة اللعان نزلت في عویمر العجلاني وهلال بن أمیةینزعها منكم إلا ظالم،

ات ما أحل االله یا أیها الذین آمنوا لا تحرموا طیب(وآیة النهي عن  تحریم الطیبات

 نزلت في شأن رجال من الصحابة منهم عثمان بن مظعون حرموا النساء )٢()لكم

 أنفسهم وأخذوا الشفار لیقطعوا مذاكیرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم واللحم على

   )٣(.ویتفرغوا للعبادة

 –ونة   فقد  ورد في شأن شاة لمیم)٤( أیما إهاب دبغ فقد طهر :-    -وقوله 

، فقد ورد بسبب سؤال أبي )٥( "الماء لا ینجسه شيء ":-  - وقوله ،-رضي االله عنها 

بئر بضاعة،   وهو یتوضأ من -   -مررت بالنبي  :سعید الخدري عندما قال

 الماء طهور لا :الأتتوضأ منها  وهي  یطرح فیها ما یكره  من النتن فق: فقلت

  )٦(.ینجسه  شيء

في قرینة ُوقد ذهب الأصولیون في مثل هذه الوقائع إلى القول بأنه متى وجدت 

ًاللفظ تشعر بالتعمیم فإنه یحمل علیه قولا واحدا ً ُ جعلوا من القرائن الدالة  وقد ،ُ

  :على ذلك

ـ أن یذكر في اللفظ ما یدل على عدم الاقتصار على المعهود كما في آیة ـــــأ 

 وهي سرقة رداء ، فهو حكم نزل في واقعة عین) والسارق والسارقة (  السرقة 

صفوان إلا أنه یدل على عموم الحكم في كل سارق إلى یوم القیامة ؛ وذلك 

                                                           

                         عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر بــن   .   ٩٢  ،   ٧٢    /  ١                             لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول    :     ینظــر   )   ١ (

   .        بیروت–     علوم             دار إحیاء ال  :             محمد السیوطي

  .  ٨٧                    سورة المائدة من الآیة   )   ٢ (

  .  ٩٦      /  ١             لباب النقول    :     ینظر  )  ٣ (

   .    ٢٧٧  /  ١  ،    ١٠٥                             طهارة جلود المیتة رقم الحدیث   :                               أخرجه مسلم في كتاب  الحیض، باب  )  ٤ (

       ، حـدیث    ١٧٤    /  ١               ذكر بئر بـضاعة    :                                               أخرجه النسائي في المجتبى،  كتاب  المیاه، باب  )  ٥ (

                                                أطلـق الخطیـب والـسلفي الـصحة علـى كتـاب النـسائي وقـال   :   لاح             ، قال ابن الـص   ٣٢٦    رقم 

                                                                   وأطلق علیه أیضا اسم الصحة أبو علي النیسابوري وأبـو أحمـد بـن عـدي وأبـو   :        ابن حجر

   .                                                                       الحسن الدار قطني وابن منده وعبد الغني بن سعید وأبو یعلى الخلیلي وغیرهم

ـــسیوط   .    ٧٦    /  ١                  أســـباب ورود الحـــدیث   :     ینظـــر  )  ٦ (   -                      ي دار المكتبـــة العلمیـــة                 جـــلال الـــدین ال

  .                 یحیى إسماعیل أحمد  :             الأولى، تحقیق  :          م  الطبعة    ١٩٨٤  -   هـ     ١٤٠٤  -      بیروت 



      
  

 

    

 
٨٠٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

معه وهذا مما جعل الحكم في الآیة قاعدة تسري ) السارقة(ن بلفظة بقرینة الإتیا

  .ًعلى كل من اقترف هذا الفعل ذكرا كان أو أنثى

ً  فیكون الجمع مشعرا  ،ُـ أن یعدل بالحكم من صیغة الإفراد إلى صیغة الجمعــــب 
إذ ٕ وانما هو عام فیه وفي غیره ؛ ،ًبأن الحكم لیس قاصرا على من ورد في حقه

   .لا فائدة من العدول عن  الإفراد إلى الجمع إلا تحقیق العموم

علي بن أبي  أو ،رد وهو عثمان بن طلحةوذلك كآیة الأمانة نزلت في حق مف

)   الأمانات( إلى صیغة الجمع )الأمانة( ، فالعدول من صیغة الإفرادطالب 

ٕ وانما یعم في كل ،زولًمشعر بأن وجوب الأداء لیس قاصرا على سبب الن
ً وأیا كان صاحبها ؛ حتى قالوا هي من تكالیف ،ً أیا كان نوعها،الأمانات

 والتي أبت ،الجماعة المسلمة بدأً من الأمانة الكبرى التي أناط االله بها الإنسان

السماوات والأرض والجبال أن تحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 

 وأمانة المعاملات والودائع المالیة  وأمانة ،ل مع الناس وأمانة التعام،ًظلوما

وأمانة القیام على الأطفال الناشئة  وأمانة المحافظة ، النصیحة للراعي والرعیة 

 فهذه من الأمانات التي یأمر االله أن ،على حرمات الجماعة وأموالها وثغراتها

  )١(.تُؤدى  ویجملها النص هذا الإجمال

م جمیع وظائف الدین على الصحیح من الأقوال وهو قول  إنها تع:كما قالوا

  )٢(.الجمهور

  

 ،ًفإما أن یرد اللفظ معرفا بالألف واللام ،وأما إن تجرد اللفظ عن مثل هذه القرائن

ًواما أن یرد مجردا عنها ٕ.  

 فإن مقتضى كلام الأصولیین حمل اللفظ ،ً إذا كان اللفظ معرفا بالألف واللام-أ

 البحر هو الطهور ماؤه :-   - م فیما ورد فیه دون غیره  كقوله فیع،على المعهود

 في الغنم السائمة : أو قوله،الحل میتته  فإنه یعم في ماء البحر دون غیره من المیاه

 وعلى وجوبها في ، فإنه یدل على وجوب الزكاة في الغنم دون غیرها من الأنعام،زكاة

    .السائمة دون غیرها من المعلوفة

                                                           

  .   ٦٨٩  ،    ٦٨٨  /  ٢                      الظلال  للشیخ سید قطب    :         ینظر ) ١ (

              ، وفــتح القــدیر   ٧٣      /   ١٣           القــاهرة  –                                      الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــي دار الــشعب    :        ینظــر ) ٢ (

    .         بیروت–          دار الفكر     .      ط  ٣٩    /  ٤



      
  

 

    

 
٨١٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ًیفهم من نفس الشارع قصد تأسیس قاعدة فیكون دلیلا على العموم فیما هو إلا أن  ُ
 الماء طهور لا ینجسه شئ إلا ما غیر طعمه أو ریحه أو : كقوله ،معهود وفي غیره

  )١(.لونه

 قصد في الكلام تأسیس قاعدة عامة في الحكم على طهوریة جمیع -  -فالرسول 

  .ه عند عدم تغیر طعمها أو ریحها أو لونهاأنواع المیا

 في بئر بضاعة بشيء لا -  -لم یقض رسول االله :قال القرافي في العقد المنظوم

ً بل ذكر ضابطا عاما للمیاه،بطهارتها ولا بنجاستها اعرضوا بئر بضاعة :  فكأنه قال،ً

ٕعلى هذا الضابط فإن كان لم یتغیر فهو طهور ؛ والا فنجس
)٢(  

؛ الشئ أو النهي عنه  أو الإذن فیه التصریح بالعلة التي من أجلها وقع الأمر بفإذا وقع

  .فإنه یعم بعموم العلة

   :ً إذا ورد اللفظ مجردا عن الألف واللام  فلا یخلو من أمرین–ب 

ً أن یصرح في الحكم بما یدل على اختصاص المخاطب به دون غیره، فلاشك :الأول ُ
   .ر واختصاصه بذلك المخاطبفي عدم عمومه في غیر ما ذك

ْوان صلح أَن یتناول غیره فلا یتناول غیره من الأمة إلا أَن  :قال الزركشي في البحر َ َ ْ َّْ ِ َّ ُ ْ ُ َُ َْ َْ َُ َ ََ َ ََ ََ َ ََ َ َ ِٕ

ُّیقوم دلیل على وجوب تعمیمه عند الجمهور ونص علیه الشافعي ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ ُِ ُ ْ ُ ُ َْ َ َْ ْ َ ِ ٌ َ ُ.)٣(  

ً تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك :دة لأبي بر-  – قوله :مثاله
، ففیه ما یدل على )٤(

  قال .ًولا تجزئ أحدا بعدك: -  صلى االله علیه   وسلم-اختصاصه بالحكم دون غیره في قوله 

  )٥(.  فلولا أن الإطلاق یقتضي المشاركة لم یخص:ابن النجار

، )٦( .ادتین  بجعل شهادته كشه- رضي االله عنه –تخصیص  سیدنا خزیمة :  ًومنه أیضا

 فمثل هذه الوقائع ،فتخصیص سیدنا خزیمة بالذكر  أمارة  على عدم تعدي الحكم لغیره

  .لا عموم لها
                                                           

       ١٥٠٨  ،     ١٥٠٧    /  ٤                 ، والإبهاج للسبكي    ١٩٢   / ١             الإحكام للآمدي   :         ینظر ) ١ (

                     وزارة الأوقـاف والـشؤون   .       طبعـة   ٤٤٠   /   ٢                                            العقد المنظـوم فـي الخـصوص والعمـوم للقرافـي  ) ٢ (

    مـ     ١٩٩٧   هـ     ١٤١٨  –                   المملكة المغربیة –        الإسلامیة 

    ٣٤٣        /  ٢                                البحر المحیط في أصول الفقه   ) ٣ (

  .                    سبق تخریج الحدیث ) ٤ (

  .    ٢٤٧٠     /   ٥                             شرح الكوكب المنیر لابن النجار    :          ینظر ) ٥ (

  /  ٤                               ، و الطبرانـي فـي المعجـم الكبیـر    ٣٨    /  ١                                     أخرجه ابن أبي شیبة وصـححه، المـصنف  ) ٦ (

           الاختیــــار فــــي   :                     ، كتــــاب الــــشهادات، بــــاب   ١٤٦    /   ١٠                             والبیهقــــي فــــي الــــسنن الكبــــرى   ٨٧

   .        ١٨٨،١٨٩   / ٥                وأحمد في المسند   .   ٢٢    /  ٢                            الأشهاد  والحاكم في المستدرك 



      
  

 

    

 
٨١١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 أو من وقع الحكم بسببه ،ُ أن لا یصرح فیه بما یقتضي اختصاصه بالمخاطب:والثاني

  . وغیرها)١(كواقعة رضاع سالم مولى أبي حذیفة  

   على العموم  أو الخصوص  فهو محل خلاف بین الأصولیین في حمله

ومن هنا یتحصل للمتأمل فیما سبق من كلام الأصولیین في هذه المسألة أن 

  :محل النزاع فیها ینحصر في صورتین

  .إذا كان الجواب أعم من السؤال فیما سئل عنه :الصورة الأول

 إذا تجردت واقعة العین من القرائن الدالة على عموم الحكم في :والصورة الثاني

ُ ولم یصرح في اللفظ بما یدل على اختصاصه ،كل النظائر والمتماثلات
  .بالمخاطب دون غیره

  : أقوال العلماء:ًثانیا

اختلف الأصولیون في دلالة الكلام في الصورتین السابقتین على العموم أو 

  :الخصوص  إلى عدة أقوال منها

 وهذا ما ذهب ًأن الحكم یكون عاما في سبب مورده وفي غیره  :القول الأول

 كما – رحمه االله -  وهو الصحیح من مذهب  الشافعي ،إلیه جمهور العلماء

 وذكر ابن ،حكاه القاضي أبو الطیب، والماوردي والشیخ أبو حامد، وابن برهان

  )٢(.السمعاني في القواطع أن عامة الأصحاب نسبه إلى الشافعي

                                                           

                           أرى ابنـي یعنـي سـالما قـد بلـغ   :        فقالـت                                      روت عائشة أن سـهلة بنـت سـهیل جـاءت النبـي    )   ١ (

                    فبقیــت ســنة لا أحــدث بــه   :      قــال )                أرضــعیه یحــرم علیــك (  :                            وعلــم مــا علــم الرجــال قــال فقــال

                     كتــاب الفوائــد لأبــي بكــر   .                           حــدث بــه فــإني ســمعته مــن عائــشة  :                        وهبتــه فلقیــت القاســم فقــال

  /            الـسعودیة -               دار ابن الجـوزي    .:    ، ط   ٤٦٧    /  ٦                       بن إبراهیم الشافعي،                محمد بن عبد االله

                   حلمــــي كامــــل أســــعد عبــــد   :             الأولــــى، تحقیــــق  :          م، الطبعــــة    ١٩٩٧  -   هـــــ     ١٤١٧  -       الریــــاض 

   .      الهادي

                                   لأبـي نعـیم أحمـد بـن عبـد االله بـن أحمـد بـن    :                                     المسند المستخرج على صـحیح الإمـام مـسلم

  -                  دار الكتب العلمیة   :     ،  ط   ١٢٧    /  ١                                            إسحاق بن موسى بن مهران الهراني  الأصبهاني

              محمـــد حــسن محمـــد   :             الأولـــى، تحقیــق  :          م، الطبعــة    ١٩٩٦  -   هــــ     ١٤١٧  -        لبنــان -      بیــروت 

  .                   حسن إسماعیل الشافعي

  /  ١                  ، وفــــواتح الرحمــــوت      ١٧٤٤  /  ٥                 ، ونهایــــة الوصــــول     ٢٧٦   / ٤             البحــــر المحــــیط   : ُ     ُ ینظــــر ) ٢ (

    /  ٢                والغیـث الهـامع    ٢٩٣  /  ١                ، والإحكـام للآمـدي    ١٧٧   / ٣                        وشرح الكوكب المنیـر     ٢٩٠

٣٩٦   .  



      
  

 

    

 
٨١٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ن القطان، وقال الأستاذ  واب،اختاره أبو بكر الصیرفي: قال الزركشي في البحر

 وبه جزم ، إنه الصحیح: والغزالي،ٕأبو إسحاق وابن القشیري والكیا الطبري

 ذهب عامة أصحابنا إلى أن : وقال ابن كج في كتابه في  الأصول،الشاشي

 وحكاه القاضي عبد الوهاب ، وبه قال أبو حنیفة وهو مذهب الشافعي،الحكم للفظ

 إنه  : وقال القاضي في التقریب،لمالكیةالشافعیة واعن الحنفیة وأكثر 

  )١(.دون ما وقع علیه السؤال الصحیح ؛ لأن الحكم یتعلق بلفظ الرسول 

  

 وبه قال ،ًأن الحكم یكون خاصا بسبب مورده ولا یتعداه إلى  غیره  :القول الثاني

 :شافعي فقال كما نقله إمام الحرمین في البرهان عن ال، وأبو ثور، والمزني،الإمام مالك

  )٢(وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي 

 رحمه االله  یقول بخصوص -وقد استدل  إمام الحرمین بعدة صور على  أن الشافعي 

   :السبب منها

 قل لا أجد فیما أوحي إلي محرما على ( : أنه لم یجعل  قوله تعالى:الصورة الأولى

ً قاصرا للمحرمات )٣()   لحم خنزیرطاعم یطعمه إلا أن یكون میتة أو دما مسفوحا أو

 لورود الآیة في الكفار الذین یحلون المیتة والدم :- رضي االله عنه - قال،في هذه الأشیاء

 وكانوا یتحرجون عن كثیر من المباحات في الشرع ،ولحم الخنزیر وما أهل لغیر االله به

الورود بذكر  فنزلت هذه الآیة مسبوقة ،فكانت سجیتهم تخالف وضع الشرع وتضاده

 وكان الغرض من ،سجیتهم في البحیرة والسائبة والوصیلة والحام والموقوذة وأكیلة السبع

 لا :نزولها  استبانة كونهم على مضادة الحق ومحادة الصدق ؛ حتى كأنه قال تعالى

 ولولا سبق الشافعي  إلى ذلك لما كنا : ثم قال إمام الحرمین،حرام إلا ما حللتموه

فة مالك في مصیره إلى حصر المحرمات فیما ذكر االله تعالى في هذه نستجیز مخال

  )٤(.الآیات

                                                           

   .    ٢٧٦   / ٤                 البحر المحیط  ) ١ (

                ، الإحكـام للآمـدي     ١٨٨   / ١                  ، والمحصول للرازي    ٣٧٢  /  ١                      البرهان لإمام الحرمین    :         ینظر ) ٢ (

  .   ١١٠  /  ٢                            ، ومختصر المنتهى لابن الحاجب    ١٥١                        ، والمنخول للغزالي  صــ    ٢٩٣    /  ١

   .    ١٤٥                      سورة الأنعام من الآیة  ) ٣ (

   ..   ٢٥٤  ،    ٢٥٣         /   ١         الفقه                   البرهان في أصول  )  ٤ (



      
  

 

    

 
٨١٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 خرج على سبب :"ُالماء لا ینجسه شيء  "   أنه قال في قوله :الصورة الثانیة

  )١(فقصره على سببه 

أنه خرج على سؤال "  إنما الربا في النسیئة " : أنه قال في قوله :الصورة الثالثة

  )٢(قصره علیه  و،سائل

  وجعل قول الرسول ، إن جلد الكلب لا یطهر بالدباغ: أنه قال:الصورة الرابعة

   " فقد قصره علیه،ًخاصا بالمأكول" أیما إیهاب دبغ فقد طهر .  

ً أنه خص النهي عن قتل النساء  بالحربیات   تخریجا للحدیث :الصورة الخامسة
ُ لم قتلت وهي لا : في بعض غزواته فقالبامرأة مقتولة  فقد مر ،على سببه

   )٣(.تقتل

 )٤("     السفرلیس من البر الصوم في   "  أنه خص قوله :الصورة السادسة

 مسافر : فسأل عنه فقالوا، فقد ورد أنه مر برجل أحدق به الناس،على سببه

  )٥(.أجهده الصوم

 نسبة الشافعي إلى وهذا كله لا ینبغي السبق به إلى :قال الزركشي في البحر

 فلیس ذلك مصیرا إلى ، أما ما ذكره إمام الحرمین،اعتبار خصوص السبب

ٕ وانما ، أنه لم یأخذ التخصیص هنا من السبب: أحدهما:اعتبار السبب لوجهین
 وله محامل وقصده بذلك تطرق التأویل إلى الآیة ،أخذه من التأویل في اللفظ

 وهي ،لباب لكانت الآیة نصا في الحصر ولولا فتح هذا ا،التي تمسك بها مالك

   ویدل على ذلك إجماع الصحابة ، ولا نسخ فیها،من أواخر ما نزل من القرآن

 وكیف تجري ، ولم تنطو الآیة علیها،على تحریم الحشرات والقاذورات والعذرات

  .الآیة مع هذا على العموم

                                                           

  -        بیـــروت -                       مؤســـسة الكتـــب الثقافیـــة    ١٠٨  .      ،   ط   ١٠٧    /  ٧                     اخــتلاف الحـــدیث للـــشافعي    )   ١ (

               عامر أحمد حیدر  :             الأولى، تحقیق  :           الطبعة    ١٩٨٥  -      ١٤٠٥

  .       الثانیة  :         ، الطبعة    ١٣٩٣  -        بیروت -            دار المعرفة   .  ط  .   ١٣   ،    ١٢    /  ٣    الأم    )   ٢ (

َّقتـل الـصبیان فـي الحـرب، عـن نــافع أَن   :              د والـسیر، بــاب                              أخـرج البخـاري فـي كتـاب الجهـا  )  ٣ ( ٍ ِ َ   َ                              َّ ٍ ِ َ
ِعبد اللـه رضـي االله عنـه أخبـره أَن امـرأَة وجـدت فـي بعـض مغـازي النبـي  َ ًَ ِ ْ َ َْ َ َِ

ُ َ ْ َّ ِ َّ ْ                           َ      َ                          ِ َ ًَ ِ ْ َ َْ َ َِ
ُ َ ْ َّ ِ َّ ْ مقتولـة فـأَنكر َ َ ْ َ ً َ ُ ْ َ    َ          َ َ ْ َ ً َ ُ ْ َ

ِرسول الله  َّ          ِ َّقتل النساء والصبیان ِ َ ْ ِّ َ
ِ
َ ِّ َ َْ                     ِ َ ْ ِّ َ

ِ
َ ِّ َ   .    ٢٨٥١           ، حدیث رقم     ١١٤٥    /  ٣             صحیح البخاري   . َْ

       لـیس مـن   :                                  قوله لمن ظلل علیه واشتد علیـه الحـر  :                                رجه البخاري في كتاب الصیام، باب    أخ ) ٤ (

   .     ١٨٤٤           ، حدیث رقم    ٦٨٧    /  ٢                                  البر الصوم في السفر، صحیح البخاري 

   .    ٢٠٥    /  ١                            الحاوي الكبیر للما وردي  ) ٥ (



      
  

 

    

 
٨١٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 والشافعي ،لسبب أن النزاع في هذه المسألة حیث لا دلیل یصرف إلى ا:والثاني

 ،إنما قصر الآیة على سببها لما وردت السنة بمحرمات كثیرة كالحمر الأهلیة

 فجمع ، وذكر الآیة الأخرى على جمع الخبائث،وكل ذي ناب من السباع

 وقد أشار الشافعي ، بأن قصر آیة الإبهام على سببها،الشافعي بین الأدلة كلها

  .إلى ذلك في الرسالة وهو أعلم بمراده

فإنما فعل ذلك } إنما الربا في النسیئة { و } الماء لا ینجسه شيء { وأما حدیث 

 فلم یمكن ، لأنه رأى الأخبار تعارضت،كما قال أبو الحسین بن القطان وغیره

  . فحملها على السبب للتعارض،استعمالها على ظاهرها

 ٕ والا لقصره على خصوص،وأما مسألة الدباغ فلم یقصر الحكم على السبب

 ،ٕ وانما أخرج جلد الكلب عن العام بدلیل، بل سائر جلد المأكول عنده سواء،الشاة

  .وكذا مسألة القطع

 فإنه إنما قصره على سببه لما ،وأما ما قاله في النهي عن قتل النساء والصبیان

 ولم یكن به من تخصیص أحدهما ،}من بدل دینه فاقتلوه  { :عارضه قوله

 لأن ، وحمل الآخر على عمومه،د على سببه فوجب تخصیص الوار،بالآخر

  )١( .السبب من أمارات التخصیص

 موافقة واعلم أن الذي صح من مذهب الشافعي :وقال ابن السبكي في الإبهاج

 قال الإمام في كتابه الموضوع في مناقب ،الجمهور خلاف ما ذكره إمام الحرمین

 وكیف وكثیر من الآیات ، أن یصح هذا النقل ومعاذ االله- رحمه االله  - الشافعي  

 أنها مقصورة على - رحمه االله  - نزلت في أسباب خاصة ثم لم یقل الشافعي  

  إن دلالته :تلك الأسباب قال والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه یقول

على سببه أقوى ؛ لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم یجز أن لا یكون 

  وأبو حنیفة عكس ذلك ،ٕجوابا عنه والا تأخر البیان عن وقت الحاجةاللفظ 

 دلالته على سبب النزول اضعف وحكم بأن الرجل لا یلحقه ولد أمته وان :وقال

 الولد للفراش : صلى االله علیه  وسلم-وطئها ما لم یقم بالولد مع أن قوله 

 ، عبد بن زمعة والقصة مشهورة في قضیة،  إنما ورد في أمة،وللعاهر الحجر

فبالغ الشافعي في الرد على من یجوز إخراج السبب وأطنب في أن الدلالة علیه 

 كونه واردا لبیان : وثانیهما، أحدهما العموم: فدلالة العام علیه بطریقین،قطعیة

                                                           

   .    ٢٨٣  –     ٢٧٨    /  ٤                  البحر المحیط   ) ١ (



      
  

 

    

 
٨١٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

حكمه فتوهم المتوهم أنه یقول إن العبرة بخصوص السبب هذا حاصل ما ذكره 

ه إمام الحرمین فلعله اطلع على نص مرجوح عنه  وأما ما ذكر،الإمام وهو بلیغ

 فإن الخلاف فیه غیر بعید عن المذهب  ولذلك اختلف الأصحاب ،أو غیر ذلك

في أن العرایا هل تختص بالفقر أو یشترك فیها الأغنیاء والفقراء  ؟ والصحیح 

التعمیم ؛ مع أنها وردت على سبب خاص   وهو الحاجة والفرض أن الصحیح 

  )١(.موافقة الجمهور وفروعه تدل على ذلكمن مذهبه 

 وفروع مذهبه تدل ،والصحیح عنده القول بالعموم :وأكد الزركشي على ذلك فقال

في كتاب الطلاق على أن العمل للألفاظ ولا تعمل " الأم "  وقد نص في ،علیه

 ولا یكون ، ویحدث الكلام على غیر السبب، لأن السبب قد یكون،الأسباب شیئا

 فإن الشافعي إنما ذكر ذلك في ، وخدش بعضهم في هذا،لكلام الذي حكممبتدأ ا

معرض أن الغضب وغیره من الأسباب التي یرد علیها الطلاق لا یدفع وقوع 

 بل العبرة في كلام الشافعي بعموم اللفظ لا بخصوص : ونحن نقول،الطلاق

  . ولا یخصه سیاقه، لا عمل للأسباب على عمومه: وقوله،السبب

 والذي أذهب إلیه أنه لا :في باب بیع العرایا للأغنیاء ما نصه" الأم " في وقال 

 كما ، حین أحلها لم یذكر أنها تحل لأحد دون أحد لأن النبي ،بأس بذلك

تجزیك ولا  { : كما قال في التضحیة بالجذعة، ولمن كان مثلك، تحل لك:قال

 ،فیها إلا للمضطر وكما حرم االله المیتة فلم یرخص ،}تجزي عن أحد بعدك 

 وكان لهم وللناس عامة إلا ما بین االله أنه ،وكثیر من الفرائض نزل بأسباب قوم

  )٢(. .أحل لغیره ضرورة أو حاجة

 في دخول السبب في حكم – رحمه االله –فبان من ذلك أن منازعة الشافعي 

ى  فهو یقول بقطعیة دخوله ؛ لأن الحكم ورد علیه فهو أول،اللفظ أو عدم دخوله

 أو یقول إن دلالة الحكم علیه  أضعف ،ً خلافا لمن لا یقول بدخوله،به من غیره

   .من دلالته على غیره

 بأن العبرة : بأنه یقول–  رحمه االله–تعمیم النقل عن مالك : ًوأیضا

 غیر متجه ؛ لأن المنقول عنه روایتان   روایة موافقة ،بخصوص السبب

                                                           

  ،    ١٨٥  /  ٢   :                    علـم الأصـول للبیـضاوي                                             الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصـول إلـى  ) ١ (

١٨٦      

  .   ٢٧٨  ،    ٢٧٧    /  ٤                  البحر المحیط   ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨١٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 وهي التي حكاها ،قائلة بالتخصیص بالسبب وروایة ،للجمهور في القول بالعموم

 وابن ، والقاضي أبو الطیب،أبو الخطاب في التمهید  وآل تیمیة في  المسودة

  )١(. والأبهري،برهان

  ففد جاء في)٢(ولكن أكثر المالكیة على الروایة الأولى الموافقة لقول الجمهور 

  )٣( وهو المشهور عن مالك والشافعي :نشر البنود

 ونص على أنه مذهب ،ول هو الذي نصره الباجي في إحكام الفصولوهذا الق

 والقاضي أبي بكر  وابن خویذ منداد ، كإسماعیل القاضي،أكثر مالكیة العراق

  )٤(. كما نصره الأبیاري في التحقیق والبیان  وارتضاه ابن الحاجب،وغیرهم

ل ففي كلام  لعل في الروایتین اختلاف الحا:قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور

الشارع یحمل على العموم ولا یخصه السبب ؛ لأن المقام مقام تشریع ولا 

خصوصیة للسبب إلا من حیث كونه الموجب لورود الخطاب  فلا یخصص 

 وأما في كلام الناس وعقودهم ومعاملاتهم فلا یحمل العموم إن ورد ،عموم اللفظ

   )٥( .على سبب خاص إلا ما یتعلق بالغرض المسوق إلیه

وقال علماؤنا الذي یقتضیه : ًي محاولا التوفیق بین الروایتینوقال ابن العرب

 أن یكون :الأول الواردة على الأسباب على ضربین، مذهب مالك أن الألفاظ

   .اللفظ مستقلا بنفسه لا یحتاج إلى معرفة المراد منه إلى سببه

  .یعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه لا :والثاني

  فیقصر على سببه ولا یعم إلا بدلیل  : وأما الثاني،فیحمل على عمومه: لأولفأما ا

وهذا التقسیم صحیح والظن فیه أنه لو عرض على سائر المخالفین لم یأبوه ؛ لأن ذكره 

   .كاد أن یكون دلیله من غیر افتقار إلى عضده بدلیل

                                                           

                هـــ،  المــسودة      ١٤٠٦                       جامعــة أم القــرى ـ الأولــى   .    ، ط   ١٦١    /  ٢                       التمهیــد لأبــي الخطــاب  ) ١ (

  ،    ٢٧٦    /  ٤                           هـــــ، البحـــر المحـــیط للزركــــشي     ١٣٨٤             مطبعـــة المـــدني   .    ط   ١٣٠          لآل تیمیـــة  

                                   مطبعة فضالة ـ المحمدیة ـ المغرب  .   ط   ٢٥٩    /  ١                            نشر البنود على مراقي السعود 

                         ار الغـــرب الإســــلامي ـ بیــــروت   د  .    ط   ٢٧٠    /  ١                                   إحكـــام الفـــصول لأبـــي الولیــــد البـــاجي  ) ٢ (

    هـ     ١٤٠٧

      ٢٥٩    /  ١               نشر البنود  ) ٣ (

                     ، منتهى الوصول والأمل    ٤٨٨    /  ٢                           ، التحقیق  والبیان للأبیاري    ٢٧٠   /   ١                إحكام الفصول   ) ٤ (

      ١٠٨                        في علمي الأصول والجدل  ص 

  .   ٢٥٣   / ١                                  التوضیح والتصحیح لمشكلات التنقیح  ) ٥ (



      
  

 

    

 
٨١٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  إن بئر بضاعة تلقى : االلهعن بئر بضاعة قیل له یا رسول سئل أن النبي :  ومثال ذلك

  .فیها الحیض والجیف وما ینجي الناس فقال النبي خلق االله الماء طهورا لا ینجسه شيء

 إلا ما غیر لونه أو طعمه فهذا لفظ مستقل بنفسه مفهوم من ذاته نشأ :وفي روایة

  بسبب لا یفتقر في بیانه إلیه ؛ فهذا محمول على عمومه 

 سئل عن بیع الرطب بالتمر فقال أینقص الرطب لنبي  ما روى أن ا:ومثال الثاني

ه حتى ؛  فهذا الجواب لا یفهم المراد به من لفظاً فلا إذ:  نعم قال:إذا یبس؟ قالوا

  )١( .یعرض على سببه ویناط  به

  - ًوقد نفى ابن القصار أن یكون القول بالخصوص ثابتا عن مالك  رحمه االله 

 والذي یدل علیه مذهبه هو أن  خطاب ، في ذلكً لا نعرف عن مالك نصا:فقال

 لعین من الأعیان خطاب للجمیع ؛ وذلك أن االله تعالى أو خطاب رسول االله 

 في – رضي االله عنه –ًً روى حدیثا عن أبي هریرة – رضي االله عنه –ًمالكا 

أو  فأمره أن یعتق رقبة ًالموطأ أن رجلا أفطر في رمضان في زمن رسول االله 

  )٢(.ًأن یطعم ستین مسكینا أو یصوم شهرین متتابعین

ً فاحتج بذلك فیمن أكل في شهر رمضان متعمدا لغیر عذر أن علیه الكفارة فهذا 
  . القول بالعموم:یدل على أن مذهبه

قال  دیث فاطمة بنت أبي حبیش أن النبي أنه روى ح:ًومما یوضح ذلك أیضا

ا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ٕ واذ،صلاة إذا أقبلت الحیضة فدعي ال:لها

  .)٣ (.وصلي

  أن یكون الحكم في النساء كلهن مثل الحكم فیها وعول :- رحمه االله –فأوجب مالك 

  .على الحكم في الحیض على هذا الحدیث

                                                           

          ١٩٩٩  -   هــ     ١٤٢٠  -       عمـان -            دار البیـارق  .        طبعـة  ٧٩        /  ١                        المحصول لابن العربي   ) ١ (

            سعید فودة-                حسین علي الیدري   :             الأولى، تحقیق  :       الطبعة

ـــسائي  ) ٢ ( ـــدارمي     ٢٧٢٩           ، حـــدیث رقـــم    ١٣٦  /  ٢                  أخرجـــه الن   ،     ١٦٩٢           حـــدیث رقـــم  ٩   / ٢            ، و ال

             ، وقـال الــشیخ    ٤١٠   / ٨                    كمـا صـححه ابــن حبـان    ١٥٥  /  ٢  ،    ٣٣٦    /  ٢       المــسند           وأحمـد  فـي 

   .                         إسناده صحیح على شرط مسلم  :              شعیب الأرناؤوط

           ، ومــسلم فـــي    ٣٠٦                  الاستحاضـــة حــدیث رقـــم   :                                      أخرجــه البخــاري فـــي كتــاب  الحـــیض، بــاب ) ٣ (

               ، وأبـــو داود فـــي    ٣٣٣                                 المـــستحاضة وغـــسلها وصـــلاتها حـــدیث رقـــم   :                كتـــاب الحـــیض  بـــاب

   .   ٦١    /  ١           المستحاضة    :                             ومالك في كتاب الطهارة، باب   ٢٨٦           ة حدیث رقم            كتاب الطهار



      
  

 

    

 
٨١٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

التوقف فلا یحمل على العموم ولا على الخصوص إلى أن یقوم  :القول الثالث

   .ذا القول حكاه القاضي في التقریبتمل الكل وهالدلیل ؛ لأنه یحتمل البعض ویح

 التفصیل بین أن یكون السبب سؤال سائل فیخصص به وأن یكون :القول الرابع

 وهو ما قاله عبد العزیز البخاري .وقوع حادثة فلا یخصص به ویدل على العموم

  )١(.في كشف الأسرار

یعارض اللفظ الوارد  أن : الأولى، ویفصل أصحابه بین حالتین:القول الخامس

ُعلى سبب بعموم آخر ورد  ابتداء من غیر سبب  ؛ ففي هذه الحالة یقصر هذا  ً
 وفیها ،ُ أن لا یعارضه عموم آخر: والثانیة،ًعلى سببه خروجا من المعارضة

 وهذا ما رجحه الأستاذ أبو ،ُیكون العبرة بعموم اللفظ ولا یلتفت إلى السبب

  )٢(.ح هذا   هو الصحی: وقال،منصور

  أنه لا خلاف  بین الأصولیین  على أن ما - رحمه االله –وقد ذكر ابن تیمیة 

ًنزل من الأحكام بصیغة العموم فهو على عمومه ولو كان واردا على سبب 
ٕ وانما الخلاف في طریقة تعدیة الحكم ؛ هل تتم  بعموم اللفظ مباشرة دون ،خاص

 رحمه - خر؟ وفي ذلك یقول  أو تتم  بواسطة دلیل آ،حاجة إلى دلیل خارجي

هل یختص بسببه أم : ٕ والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب:االله

لا ؟ فلم یقل أحد من علماء المسلمین إن عمومات الكتاب والسنة تختص 

إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فیعم : ٕبالشخصین المعین، وانما غایة  ما یقال

والآیة التي لها سبب معین إن . یها بحسب اللفظما یشبهه ولا یكون العموم ف

ًكانت أمرا أو نهیا فهي متناولة لذلك الشخص ولغیره ممن كان  بمنزلته ً.)٣(  

 محل النزاع بین الأصولیین  فیما ورد - رحمه االله –وقد جعل الإمام السیوطي 

 أما ما ورد من الأحكام في معین ولا عموم للفظه ،من الأحكام على لفظ عام

   .فإنه یقصر علیه من غیر نزاع

                                                           

                                                                كــشف الأســرار علــى أصــول البــزدوي  للــشیخ عــلاء الــدین عبــد العزیــز بــن أحمــد   :         ینظــر ) ١ (

  :        ، تحقیـــق . م    ١٩٩٧  -   هــــ     ١٤١٨  -        بیـــروت -                                       البخـــاري، دار النـــشر   دار الكتـــب العلمیـــة 

   .    ٢٨٦    /  ٤                    والبحر المحیط    ٣٦٦   /   ٢    .               مود محمد عمر         عبد االله مح

  .   ٢٨٦       /   ٤              البحر المحیط    :         ینظر ) ٢ (

  :               الثانیـة، تحقیــق  :                        مكتبـة ابــن تیمیـة، الطبعــة  .  ط  .    ٣٣٩    /   ١٣                            مجمـوع الفتــاوى لابـن تیمیــة  ) ٣ (

  .                                         عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي



      
  

 

    

 
٨١٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 أما آیة نزلت في معین ،  إن فرض المسألة في لفظ له عموم:فقال في الإتقان

الذي * وسیجنبها الأتقى (: كقوله تعالى،ولا عموم للفظها فإنها تقصر علیه قطعا

 ؛ فإنها نزلت في أبي بكر الصدیق بالإجماع وقد استدل )١() یؤتي ماله یتزكى

 )٢( )إن أكرمكم عند االله أتقاكم(خر الدین الرازي مع قوله تعالى  بها الإمام ف

 ووهم من ظن أن الآیة عامة في -    -على أنه أفضل الناس بعد رسول االله 

كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة وهذا غلط فإن هذه الآیة لیس فیها 

ة أو معرفة في صیغة عموم إذ الألف واللام إنما تفید العموم إذا كانت موصول

لیست ) الأتقى(جمع زاد قوم أو مفرد بشرط ألا یكون هناك عهد واللام في 

 بل هو ،موصولة ؛  لأنها لا توصل بأفعل التفضیل إجماعا والأتقى لیس جمعا

مفرد والعهد موجود خصوصا مع ما یفیده صیغة أفعل من التمییز وقطع 

صوص والقصر على من نزلت المشاركة فبطل القول بالعموم وتعین القطع بالخ

  )٣(.فیه رضي االله عنه

   : أدلة الجمهور:ًأولا  .قوال أدلة الأ:ًثالثا

استدل جمهور العلماء  على قولهم بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

  ــ:بالأدلة الآتیة
 لأكبر دلیل قالوا إن النصوص الشرعیة القاضیة بعموم رسالته   :الدلیل الأول

 فوجب حمل النصوص على عمومها دون ،اء الأمة في الأحكام الشرعیةعلى استو

ً حتى یقوم الدلیل على كون اللفظ خاصا بسبب وروده ومن ،مراعاة لأسباب ورودها

ًوما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس  " :هذه النصوص قوله تعالى ً

  )٥(.بعثت إلى الأحمر والأسود :ومنها قول النبي ، )٤("لا یعلمون

                                                           

  .  ١٨  ،   ١٧                     سورة اللیل  الآیة  ) ١ (

   .   ١٣               حجرات  من الآیة            سورة ال ) ٢ (

  -        لبنـان -          دار الفكـر    .                                                           الإتقان في علوم القرآن، لجلال الـدین عبـد الـرحمن الـسیوطي، ط ) ٣ (

  .  ٩١    /  ١               سعید المندوب،    :             الأولى، تحقیق  :  م    ١٩٩٦  -  هـ    ١٤١٦

     ٢٨                  سورة سبأ  الآیة   ) ٤ (

     لـــم ًُ          ً أُعطیـــت خمـــسا  : ً                                                      ًجـــزء مـــن حـــدیث أخرجـــه الـــدارمي عـــن جـــابر وأبـــي ذر مرفوعـــا، أولـــه   ) ٥ (

   مــا   :                             ســنن الــدارمي، كتــاب الــسیر، بــاب   .  ُ                                     یُعطهــن أحــد قبلــي، بعثــت إلــى الأحمــر والأســود

ـــا ـــشیخ حـــسین أســـد  .                               جـــاء أن الغنیمـــة لا تحـــل لأحـــد قبلن     ســـنن   .            إســـناده صـــحیح   :                    قـــال ال

   .     ٢٤٦٧           ، حدیث رقم    ٢٩٥    /  ٢        الدارمي 



      
  

 

    

 
٨٢٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ُ أنه بعث لتعریف كل واحد ما یختص به :ولا یصلح الاعتراض على الحدیث بأن معناه
 وغیر ذلك   لأن ، والآیسة،  والعبد  والحائض، والحر، كالمقیم والمسافر،من الأحكام

 لكل فرد على مفرده أو حتى كل هذا من المحال حصوله لعدم إمكان مقابلته  

  )١(.جماعة في كل عصر

اشتهر بین الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومیات الواردة في   :الدلیل الثاني

ًحوادث وأسباب خاصة من غیر قصر لها على تلك الأسباب  فیكون  ذلك إجماعا  

  .على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

ها نزلت في امرأة ومن ذلك إجماعهم على عموم الحكم في آیة  الظهار مع أن

 وعموم الحكم في آیة اللعان مع أنها نزلت في هلال بن ،أوس بن الصامت

 وعموم الحكم في آیة السرقة مع أنها نزلت في سرقة رداء صفوان أو سرقة ،أمیة

 وعموم الحكم في طهارة جلد المیتة بالدباغ مع أنه ورد في شأن شاة ،المجن

ء إذا بلغ قلتین مع أنه ورد في معرض  وعموم الحكم في طهارة الما،میمونة

  )٢(.السؤال عن طهارة ماء بئر بضاعة

 التي ، عدم التنصیص  في النصوص الشرعیة من كتاب أو سنة:الدلیل الثالث

 بل إنا رأینا ،ًوردت على أسباب معینة على أسماء من كان  سببا في ورودها

  .لام بدلالة العمومًالحكم  یأتي بلفظ عام ؛ لیكون تشریعا لجمیع أهل الإس

؛ لأن معرفتها من  لمعرفة أسباب ورود هذه الأحكام وهذا لا یعني انه لا أهمیة

على أعظم ما ینتفع به الفقیه في فهم نصوص الكتاب والسنة  فهي  تساعده 

  .، أو موضعه  وغیر ذلك أو صفته،إدراك حقیقة الحكم

ل الحكم علیه بجامع  قیاس غیر المخاطب على المخاطب في حم:الدلیل الرابع

 وهو من القیاس الجلي ؛ إذ لا فرق في ،الاستواء في المخاطبة بالأحكام الشرعیة

  .أحكام االله تعالى بین المخاطب وغیر المخاطب

 لو قیل بخصوص السبب للزم عن ذلك عدم حصول الفائدة :الدلیل الخامس

كحكمي  ":ظف، وفي ل"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة : "من قوله 

  )٣(" خطابي للواحد خطابي للجماعة ":لفظوفي " على الجماعة 
                                                           

      ٣٣٢    /  ١       والعدة     ،    ٢٨٠    /  ١                ، وفواتح الرحموت   ١٢٣    /  ٢          شرح العضد   :       ینظر ) ١ (

    ٤٤٤    /  ١                 ، والعقد المنظوم    ١١٤    /  ١                        شرح التلویح على التوضیح   :         ینظر ) ٢ (

                                                  حكمي على الواحد حكمي على الجماعة، قال ابن كثیر في   :                         المشهور في كتب الأصول ) ٣ (

  = ً                                                                 ًلم أر لهذا قط سندا، وسألت عنه شیخنا الحافظ جمال الدین أبا الحجاج   :            تحفة الطالب



      
  

 

    

 
٨٢١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ومن ،ٕوالحدیث وان كان فیه مقال إلا أنه وردت أحادیث كثیرة تشهد لصحة معناه

 ما رواه مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حدیث :ذلك

نسوة من الأنصار نبایعه  في –  أتیت النبي  :أمیمه بنت رقیقة أنها قالت

ً نبایعك على ألا نشرك باالله شیئا ولا نسرق ولا نأت ببهتان  یا رسول االله :فقلنا
 ، فیما استطعتن وأطقتن: قال،نفتریه بین أیدینا وأرجلنا ولا نعصینك في معروف

 صلى االله – هلم نبایعك یا رسول االله فقال رسول االله ، االله ورسوله أرحم بنا:فقلنا

 ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، إني لا أصافح النساء:ه  وسلمعلی

   )١(.أو مثل قولي لامرأة واحدة

 أني إذا خاطبت مائة امرأة فكخطابي لامرأة واحدة   وبیعتي : ومعنى الحدیث

 فإذا قامت ،لامرأة واحدة تشمل جمیع النساء من حضرت منهن ومن لم تحضر

 فبیعتها بیعة لجمیع من ماثلها ،بایعتك: ها رسول االله امرأة واحدة وقال ل

  . وشاكلها

 ولا ینظر إلى  یخلو أكثرها من سبب وأمر یحدث أن الأحكام لا:الدلیل السادس

ُذلك  وانما ینظر إلى الحكم كیف مورده ٕ وان ،ً فإن ورد عاما لم یخص إلا بدلیل،ٕ
 فقد ینظمها مع ،مة والأحكام بعدهاُلم یقید إلا بدلیل ؛ لأن الأسباب متقدًورد مطلقا 

 كما أن الأحكام لا یخلو أكثرها من أن یقضي به على غیر أولها أو فیها  ،تقدمها

  )٢(.ولیس في ذلك ما یوجب الاقتصار بالخطاب على العین

أن المقتضي للعموم وهو اللفظ الموضوع له  موجود  وكون هذا اللفظ  :الدلیل السابع

 یعارضه ؛ فإن وجود السبب أو عدم وجوده لا مدخل له قد ورد على سبب خاص لا

 ورود : فلا یصلح أن یقال،في الدلالات اللفظیة والتي  منها دلالة اللفظ على العموم

  :اللفظ على سبب مانع من حصول عمومه ؛ لأنه ممتنع لثلاثة وجوه

  .ً فمن ادعاها فعلیه البیان، أن الأصل عدم المانعیة:الوجه الأول

                                                                                                                                           

                تحفــة الطالــب صــــ   . ً                            ًبي  مــرارا فلــم یعرفــاه بالكلیــةً                                 ًالمــزي، وشــیخنا أبــا عبــد الــرحمن الــذه =

               ، وقــال العراقــي    ١٥٧          المعیــر صــــ  .              لا یعــرف لــه أصــل  :                         ، وقــال الزركــشي فــي المعیــر .   ٢٨٦

  .   ١١٠            الابتهاج  صــ  .         لا أصل له  :                          والسخاوي في تخریج المنهاج

ـــــــــسائي     :        ،  وقـــــــــال   ٢٢٠    /  ٥                   أخرجـــــــــه  الترمـــــــــذي  ) ١ (    ،     ١٣٤    /  ٧                      حـــــــــسن صـــــــــحیح، و الن

    /  ٦                        الـشعب،  وأحمـد فـي المـسند   .    ط   ٦٠٨                      ومالك فـي الموطـأ، صـــ   ١٤٦    /  ٤           والدارقطني 

٣٥٧   .  

  .   ٢٧٦    /  ٤             البحر المحیط   :         ینظر ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨٢٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً أنه لو كان مانعا من اقتضائه العموم ؛ لكان خطاب الشارع بالعلم :الثانيالوجه 

 أو إبطال الدلیل ،بعمومه مع وجود السبب ؛ إما إثبات حكم العموم مع انتفاء العموم

  . وهو خلاف الأصل،المخصص

، اصة كآیة السرقة واللعان والظهار أن أكثر العمومات وردت على أسباب خ:الوجه الثالث

 ، فدل على أن السبب غیر مسقط للعموم،حابة عمموا أحكام هذه الآیات من   غیر نكیروالص

  )١( .ًولو كان مسقطا ؛ لكان إجماع الأمة على التعمیم خلاف الأصل  ولم یقل   به أحد

  ـ : أدلة القول الثاني:ًثانیا
استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن العبرة بخصوص السبب لا  بعموم 

  :لفظ  بما یأتيال
ًأنه لو قیل بعموم اللفظ لم یكن الجواب مطابقا  للسؤال والمطابقة بین  :ًأولا

  .ًالجواب والسؤال شرط ؛ ولهذا لم یجز أن یكون الجواب خاصا

ً أن السبب لو لم یكن مخصصا لعموم اللفظ  لما نقله الراوي ؛ لأنه :ًوأیضا
  .سیصبح عدیم الفائدة

  :أتيوقد أجیب عن ذلك بما ی
 فإنهم إن أرادوا بها مطابقة الجواب للسؤال في الكشف عنه :أما عن المطابقة

 وقد حصل ذلك في أجوبة الشرع  ومن هنا یسقط ،وبیان حكمه فذلك مسلم

   .الاستدلال بالدلیل من هذا الوجه

ًأما إن أرادوا بها  ألا یكون الجواب بیانا لغیر ما ذكر في السؤال  فذلك غیر 
 سئل عن أشیاء فأجاب عنها وعن ما یلحق بها من غیر  النبي مسلم ؛ لأن

  هو : فأجاب عنه وعن غیره فقال،السؤال كسؤاله عن التوضئ بماء البحر

ُ فقد تعرض في الجواب لحل المیتة  مع كونه لم یسأل ،الطهور ماؤه الحل میتته
                                                           

          الحاصـــــــل مـــــــن     ،    ٨٥١    /  ١           ، والمحـــــــصول        ٢٩٣،٢٩٤    /  ١             الإحكـــــــام للآمـــــــدي   :         ینظـــــــر ) ١ (

  /  ١                 والعقـــــد المنظـــــوم    ٤٩٧  /  ١           ، والبرهـــــان     ١٥١٦  /  ٤           ، والإبهـــــاج     ٣٧٤    /  ٢        المحـــــصول 

           ، والمــسودة    ١٢٠  /  ٢                 ،  ونهایــة الــسول    ٢١          ، واللمــع ص   ١٥١  ،   ٥٠ ١             ، والمنخــول صـــ   ٤٤٤

                 ، وتیـسیر التحریـر    ٢٨٠   / ١                  ،  وفواتح الرحمـوت    ١١٤    /  ١                       ،  والتوضیح مع التنقیح   ١٤  صـ

ــــار بــــشرح المنــــار    ٢٥٢   /   ١   ،    ٢٢٧    /  ٣                     ، وشــــرح الكوكــــب المنیــــر    ٢٤٧  /  ١                              وفــــتح الغف

  ،    ٥٥٩    /  ١    عود                                       ومــــا بعــــدها  ونــــشر البنــــود علــــى مراقــــي الــــس   ٢٧٦    /  ٤              والبحــــر المحــــیط 

  /  ٢                                            وأصول الفقه للشیخ محمد أبـي النـور زهیـر    ١٦٦                              وأصول الفقه للشیخ لأبي زهرة صــ

   .    ٢٧٤       ٢٧٣   / ١                                   ، وأصول الفقه للدكتور وهبة الزحیلي    ٢٦٠



      
  

 

    

 
٨٢٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 نبي  عنها  ولو كان الاقتصار على المسئول عنه  هو الأصل ؛ لكان بیان ال
   . وهو مما لم یقل به أحد،على خلاف الأصل

 تقتصر على تخصیص الحكم به دون وأما عن القول بأن فائدة ذكر السبب

 : منها،ًفغیر مسلم أیضا ؛ لأن ذكر السبب له فوائد عدة غیر    هذه الفائدةغیره 

لتي  فإنه لا یجوز إخراج تلك الصورة ا،امتناع إخراج صورة السبب عن عموم الحكم

  .ورد علیها الحكم من عمومه بالإجماع

 إن دخول السبب قطعي ؛ لأن العام یدل علیه بطریقتین، أحدهما  العموم، :قال العلماء

 فقد حكي عنه البعض القول بجواز ،ً خلافا لأبي حنیفة،ًوهو كونه واردا لبیان حكمه

  )٢(.ٕ وان كان الحنفیة قد نفوا هذه النسبة لأبي حنیفة،)١(إخراجها

ً قالوا لو كان اللفظ عاما ؛  لما جاز تأخیر البیان في الفروع الأخرى إلى :ًثانیا
حدوث تلك الواقعة ؛ لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز ؛  فترتب علیه 

  .اختصاص تلك الواقعة بذلك الحكم

 أو سبب معین إنما ، بأن تأخیر الحكم إلى ظهور واقعة معینة:وأجیب عن ذلك

  .حكمة استأثر االله تعالى بعلمها  دون غیرهكان ل

 فإنه  یلزم من هذا  القول بأن العمومات الواردة على أسباب خاصة :ًوأیضا

   . وهذا خلاف ما اجمع عله العلماء، ولا عموم لها،مختصة بأسبابها

ًقالوا لو كان الخطاب مع السبب عاما ؛ لجاز إخراج السبب  عن العموم  :ًثالثا
 وهو ما لا ،ًا جاز إخراج غیره من الصور الداخلة تحته إجماعابالتخصیص كم

ًیجوز إجماعا ؛ حیث أجمع العلماء على قطعیة دخول صورة السبب تحت حكم 
  .اللفظ

ًبأنه لا خلاف في أن الخطاب ورد بیانا لحكم السبب  فكان  :وأجیب عن ذلك
 بخلاف ،هادًدخول السبب في العموم مقطوعا به  لذلك امتنع تخصیصه بالاجت

غیره من الصور فإنه غیر مقطوع بدخولها تحت هذا العموم لذلك جاز إخراج أيٍ 

   .منها بالاجتهاد  فافترقا

                                                           

  .    ١٥١٧    ـ     ١٥١٠    /  ٤          ، والإبهاج    ٢٩٣    /  ٤             البحر المحیط   :         ینظر ) ١ (

                       ،والوصول إلى علـم الأصـول    ٢٩٠  /  ٢                 ، وفواتح الرحموت    ٢٦٥  /  ١              تیسیر التحریر   :         ینظر ) ٢ (

٤٧٩    /  ٢   .  



      
  

 

    

 
٨٢٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 من إخراج الأمة – رحمه االله –وهذا لا یتعارض مع ما نقل عن أبي حنیفة 

 مع أنه سبب الورود ؛ إذ یمكن أن .الولد للفراش " :المفترشة عن عموم قوله 

  : بعدة أموریُجاب عنه

 أن الحنفیة إنما كانوا ینازعون في اسم الفراش هل هو موضوع للحرة :الأول

 فلا عموم عندهم له ، ولما كانوا  یقولون بالثاني،والأمة الموطوءة أو للحرة فقط

 وهي هل العبرة بعموم اللفظ ،في الأمة ؛ فتخرج المسألة عن القضیة التي معنا

   )١(.أو بخصوص      السبب

 ربما یكون قد قال ذلك لعدم اطلاعه علي – رحمه االله – أن أبا حنیفة :لثانيوا

  )٢(.سبب ورود الحدیث

 رحمه االله   جواز القول – أن الحنفیة أنفسهم قد نفوا عن أبي حنیفة :والثالث

  )٣(.بخروج سبب الورود عن العام

ٕ  فإنه وان ،تغدیت  لا واالله لا : فقال،  تغدى عندي: أنه لو قال قائل لغیره:ًرابعا
كان جوابا عاما إلا أنه مقصور على سببه  ؛ حتى إنه لا یحنث بغدائه عند 

   .غیره ؛  ولولا أن السبب یقتضي التخصیص لما كان كذلك

 بأن الموجب للتخصیص بالسبب في هذه الصورة المستشهد : عن ذلكوأجیب

صة بالنسبة بها عادة أهل العرف بعضهم مع بعض ولا كذلك في الأسباب الخا

  )٤(إلى خطاب الشارع بالأحكام الشرعیة 
 بعد هذا العرض الموجز لأقوال الأصولیین وأدلتهم في المسألة ینبغي الإشارة 

إلى أن نزاع العلماء  إنما یتحصل في نفس تلك الصیغة  المجردة عن القرائن 

دون  أو على خصوص الحكم بسببه ،الدالة على عموم الحكم فیها بالسبب وبغیره

  .غیره
 محل النزاع بین الأصولیین  فیما ورد - رحمه االله –وقد جعل الإمام السیوطي 

 أما ما ورد من الأحكام في معین ولا عموم للفظه ،من الأحكام على لفظ عام

  )٥( .فإنه یقصر علیه من غیر نزاع
                                                           

  .    ١٥١٨    /  ٤       الإبهاج   :         ینظر ) ١ (

  .   ٢٩٦    /  ١             الإحكام للآمدي   :     ینظر  )  ٢ (

  .   ٢٩٠    /  ١                  ، وفواتح الرحموت     ٢٦٥    /  ١              تیسیر التحریر   :     ینظر  )  ٣ (

  .   ٢٩٦  ،    ٢٩٥   ١              الإحكام للآمدي    )  ٤ (

  .   ٢٨٤    /  ١             إرشاد الفحول   :         ینظر ) ٥ (



      
  

 

    

 
٨٢٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ًومن هنا نفى إمام الحرمین أن یكون الخلاف بین العلماء خلافا  معنویا ؛ لأن ه ً

لا خلاف بین أصحاب المذاهب أن المكلفین  سواء في أحكام الشرع لا فرق بین 

ًالمخاطب بهذه الأحكام  وغیر المخاطب بها  إذا كان الخطاب صالحا لأن 
ً أصحاب المذاهب أیضا على  أن الخطاب الموجه  كما أنه لا خلاف بین،یشمله

   .إلى واحد من الأمة   خاص به عن طریق اللغة واللسان

 والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجیز  فإن وقع النظر :قال في البرهان

ٕ وان وقع النظر فیما استمر الشرع ،في مقتضى اللفظ  ؛ فلا شك أنه للتخصیص
ٕ  وان كان مختصا بآحاد الأمة ؛ فإن علیه  ؛ فلا شك أن خطاب رسول االله  

لك القول  فیما خص به أهل  وكذ،الكافة یلزمون في مقتضاه ما یلتزمه المخاطب

عصره وكون الناس سواء  في الشرع  واستبانة  ذلك  من عهد الصحابة ومن 

بعدهم لا شك فیه وكون مقتضى اللفظ   مختصا بالمخاطب من جهة اللسان  لا 

  )١(.شك فیه  ؛ فلا معنى لعد هذه المسألة من المختلفات والشقان متفق علیهما

 الفحول نحو كلام الجویني وأكد من خلاله على وقد ذكر الشوكاني في إرشاد

عدم دلالة اللفظ على العموم من حیث الصیغة وعلى دلالته على العموم متى 

والحاصل في هذه المسالة على ما یقتضیه الحق  " :اقترن به ما یدل علیه فقال

ویوجبه الإنصاف عدم  التناول لغیر المخاطب من حیث الصیغة بل بالدلیل 

 صلى االله علیه   -وقد ثبت عن الصحابة فمن بعدهم الاستدلال بأقضیته الخارجي 

الخاصة بالواحد أو الجماعة المخصوصة على ثبوت مثل ذلك لسائر  –وسلم 

الأمة فكان هذا مع الأدلة الدالة على عموم  الرسالة وعلى استواء إقدام هذه 

 به في ذلك الحكم الأمة في الأحكام الشرعیة مفیدا لإلحاق غیر ذلك المخاطب 

  .)٢(" عند الإطلاق إلى أن یقوم الدلیل الدال على اختصاصه بذلك 

  

  

  

  

  

                                                           

  .   ٢٥٢      /  ١    مین                                   البرهان في أصول الفقه  لإمام الحر ) ١ (

   .    ٢٨٥      /  ١                إرشاد الفحول   ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨٢٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  واقعة العين في كتاب الطَّهارة وموقف الفقهاء من دلالتها

  على  العموم والخصوص
  

 رة ث           و       
  . ما جاء في طهارة ماء البحر:المبحث الأول  

  . جاء في تسخین الماء بالشمس ما:المبحث الثاني  

ُآنیة المشركین واباحة استعمالها وان جهل   ي طهارة ما جاء ف:  الثالثالمبحث   ٕ ٕ
  .حالها

  .  ما جاء في طهارة جلد المیتة بالدباغ:المبحث الرابع  

  . ما جاء أن الكافر إذا أسلم وجب علیه الحلق والختان:المبحث الخامس  

ُي وجوب إعادة الوضوء لو ترك مقدار ظفر من ما جاء ف: المبحث السادس  
  . فرائضه

   ما جاء في جواز المسح على العمائم  والجبیرة:المبحث السابع  

  . ما جاء في جواز التیمم من الجنابة:المبحث الثامن  

  . ما جاء في أحكام الاستحاضة:المبحث  التاسع  

ُ ما جاء في وجوب الصلاة وان عدم ال:المبحث العاشر     ماء والترابٕ

  

  
  
  



      
  

 

    

 
٨٢٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

    ء  طرة ء ار اولثا
  

  إنا نركب : فقال سأل رجل رسول االله : قال– رضي االله عنه –  روى أبو هریرة 

 بماء ، أفنتوضأُطشنا، فإذا توضأنا به عالبحر، ونحمل معنا القلیل من الماء

  )١(. هو الطهور ماؤه الحل میتته:البحر ؟ فقال

ًلفظ عام ورد جوابا لسؤال سائل دل "  هو الطهور ماؤه الحل میتته  " فقوله
ًمطلقا سواء في حق السائل  أم في ارة ماء البحر وجواز الوضوء منه على طه
، ٍ فلا یقتصر على بحر بعینه،بحار كما هو عام في جمیع میاه ال،حق غیره

ریة رافعة  وأن هذه الطهو،ًوعام في جمیع الأزمان فلا یخص زمنا دون غیره

  .لجمیع الأحداث والأنجاس

 لا یدل على حصر الطهوریة في ماء البحر دون غیره من وهذا الجواب منه 

، ولیس القصد حصر في طهوریة میاه البحرالمیاه ؛ لأنه وقع لرفع الشك 

  .الطهوریة فیه

 تعریف الطهوریة باللام الجنسیة المفیدة للحصر :قال الشوكاني في نیل الأوطار

ًینفي طهوریة غیره من المیاه؛ لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهوریة لا 
  )٢(ماء البحر من غیر قصدٍ للحصر

   حتى قال الماوردى إن هذا الحدیث دل على طهارة كل ما ینبع من الأرض من 

   )٣(.المیاه

ًوانما قال ذلك توضیحا وتعلیلا لكلام الشافعي  ً  إن هذا :قال حین – رحمه االله –ٕ

 دل على طهارة ما ینبع من لحدیث دل على نصف العلم في الطهارة ؛ لأنها

 دلت على طهارة ما نزل من ،)٤( )ًطهوراًوأنزلنا من السماء ماء (یة والآالأرض 

ًالسماء  والماء لا یخلو أن یكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض ً.  

                                                           

   .                     سبق تخریج الحدیث ) ١ (

   م     ٢٠٠٤  -     هـ     ١٤٢٤                ب العربي، الأولى                 ، طبعة دار الكتا  ١٩                      نیل الأوطار للشوكاني ص   )  ٢ (

  .   م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤١٩                          طبعة  دار الكتب العلمیة   ٣٧    /  ١              الحاوي الكبیر   )  ٣ (

  .  ٤٨                     سورة الفرقان من الآیة   )  ٤ (



      
  

 

    

 
٨٢٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 في حكم آخر غیر ما وقد ذكر الأصولیون أن الجواب إذا كان أعم من السؤال

ِسئل عنه ؛  فإنه لا خلاف في أنه عام لا یختص بالسائل ولا بمحل السؤال من 

  )١(. بل یعم حال الضرورة والاختیار،ضرورتهم إلى الماء وعطشهم

 ویؤخذ من هذا الحدیث جواز التوضأ من ماء البحر مع تغیر طعمه :قال البغوي

  .مة العلماء وعاولونه  وهو قول أكثر أصحاب النبي 

وكذلك كل ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به وكذلك 

  )٢( .ما تغیر بطول المكث في المكان

 وابن وٕان كان هذا یتعارض مع ما جاء في نص الحدیث الذي رواه الدارقطني

  ." إلا ما غیر طعمه أو لونه أو ریحه الماء طهور لا ینجسه شيء: " ماجه

لماء في الحدیث دلالة على أن جمیع أنواع الحیوانات التي تسكن كما قال الع

 فإنها كلها أسماك، ،اختلفت صورهإالبحر إذا ماتت فیه فهي حلال وان 

 فالسمك الطافي ،حكم الإباحة والحلا في الصور لا یوجب اختلافها في فاختلافه

  )٣(.رج الماء  وبین ما كان موته خاحلال لا فرق فیه بین ما كان موته في الماء

                                                           

  ،    ١٨٨    /  ١           ، والمحــــــصول    ٣٠٤  ،    ٣٠٣    /  ١                         لمعتمــــــد لأبــــــي الحــــــسین البــــــصري  ا  :         ینظــــــر ) ١ (

         ، والبحــــر     ١٧٤٣    /  ٥                                    ، ونهایـــة الوصـــول إلــــى درایـــة علـــم الأصـــول     ١٥٠٦    /  ٤        والإبهـــاج 

  .   ٢٧٤    /  ٤       المحیط 

     م     ١٩٧١   هـ     ١٣٩٠                      المكتب الإسلامي ـ بیروت   .       طبعة  ٥٧  ،   ٥٦    /  ٢                 شرح السنة للبغوي   )  ٢ (

                                       مطبوع على سنن أبي داود،   طبعة حلب   ٦٥  ،   ٦٤  /    ١                      معالم  السنن للخطابي    :       ینظر ) ٣ (

                                                یحل كـل میتـات البحـر غیـر الـضفدع، سـواء مـا مـات بـسبب   :                           قال مالك وأحمد وأبو داود

                                                                          وغیره وحكاه الخطابي عن أبي بكر الصدیق وأبي أیـوب الأنـصاري وعطـاء بـن أبـي ربـاح 

    .                                    ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي االله عنهم

ٕ               وٕان مــات بــلا ســبب   .                                 ت بــسبب كــضرب وانحــسار المــاء عنــه حــل     إن مــا  :               وقــال أبــو حنیفــة

   .ٕ                                              وٕان مات بسبب حر الماء أو برده ففیه روایتان عنه  .    حرم

     سـورة   )                         أحـل لكـم صـید البحـر وطعامـه   : (                                         واحتج من قـال بحـل میتـة البحـر بقـول االله تعـالى

                       صیده ما صـدتموه، وطعامـه   : -               رضي االله عنهما -            قال ابن عباس  .   ٩٦                المائدة من الآیة 

   .      ما قذف

                                           هو الطهـور مـاؤه الحـل میتتـه،  بحـدیث جـابر                        بالإضافة إلى عموم قوله     :          كما احتج

                                                 فـي ثلاثمائـة راكـب وأمیرنـا أبـو عبیـدة بـن الجـراح یطلـب               بعثنـي النبـي   :              بن عبد االله قال

                                                                                 خبر قریش، فأقمنـا علـى الـساحل حتـى فنـي  زادنـا، فأكلنـا الخـبط، ثـم إن البحـر ألقـى إلینـا 

  =               وبمـا روي   عـن   .                                                 لها العنبـر فأكلنـا منـه نـصف شـهر حتـى صـلحت أجـسامنا         دابة یقال



      
  

 

    

 
٨٢٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 لم یسأل الصحابة الذین أكلوا من میتة البحر بأي سبب كان موتها لأن النبي .

  )١(.وترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزل منزلة العموم في الأقوال

 المراد ما مات فیه من دوابه مما لا یعیش إلا فیه  لا ما مات فیه :وقال الصنعاني

ٕمطلقا وان صدق علیه لغة أنه  میتة بحر فمعلوم أنه لا یراد إلا ما ذكرنا، وظاهره حل ً

   )٢(.نزیروالخما مات فیه ولو كان كالكلب 

                                                                                                                                           

                                      غزونــــا فجعنــــا حتــــى إن الجــــیش لیقــــسم التمــــرة   :        قــــال-              رضــــي االله عنهــــا -   عمــــر     ابــــن =

                                                                              والتمرتین، فبینا نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحـوت میـت، فـاقتطع النـاس منـه مـا 

                             اس لمــا قـدموا علــى رســول االله                                               شـاءوا مــن لحـم وشــحم وهــو مثـل الطــرب، فبلغنـي أن النــ

     وبمـا   .                                وهذا إقرار منه لهم علي صنیعهم          أي لیأكله   .              أمعكم منه شيء  :                أخبروه فقال لهم

             رضـي االله عنـه -                أشهد على أبـي بكـر  :        قال-               رضي االله عنهما –            عن ابن عباس   :    روي

    طـاب                       وبمـا روي عـن عمـر بـن الخ  .                                      الـسمكة الطافیـة فیـه حـلال لمـن أراد أكلهـا  :          أنه قال-

            وبمــا روي عــن    .                       الجــراد والنــون زكــي كلــه  :                    رضــي االله عنهماـــ قــالا-                وعلــي بــن أبــي طالــب

                     وبمـا روي عـن ابـن عبـاس   .                                                    أبي أیوب وأبي صرمة الأنصاریین أنهما أكلا السمك الطـافي

  .                   لا بأس بالسمك الطافي  :            أنه قال-               رضي االله عنهما –

ــــروت -    فكــــر       دار ال   .        ، طبعــــة  ٣٢   ،    ٣١      /  ٩                المجمــــوع للنــــووي    :     ینظــــر    م،     ١٩٩٧  -        بی

    /  ٥                                          ن طبعــــــة المكتبـــــة الإســــــلامیة   وبــــــدائع الــــــصنائع   ٦٩    /  ٤                     والهدایـــــة شــــــرح البدایــــــة 

                               ، طبعـة دار الفكـر، والتمهیـد لابـن   ٥٥    /  ١                                       ،طبعة دار الكتـاب العربـي وبدایـة المجتهـد   ٣٥

                  المغـــرب، والمحلـــى -                                   ، طبعـــة عمـــوم الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامیة   ١٢    /   ٣٢          عبـــد البـــر  

                                               ،طبعــة دار الآفـــاق الجدیــدة، ومختــصر اخــتلاف العلمـــاء،    ٣٩٥    /  ٧        الظــاهري         لابــن حــزم 

  -                    دار البـــشائر الإســــلامیة   .                                           للجـــصاص  أحمــــد بـــن محمــــد بـــن ســــلامة الطحـــاوي، طبعــــة

              ، ونیـــل الأوطـــار    ٢١٤    /  ٣                  عبـــد االله نـــذیر أحمـــد    .  د  :                 ،  الثانیـــة تحقیـــق    ١٤١٧  -      بیـــروت 

   ٢٦  ،   ٢٥    /  ٩          للشوكاني  

                                                       تدفق على حـدائق الأزهـار، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني                   السیل الجرار الم   :        ینظر ) ١ (

              محمــود إبــراهیم   :             الأولــى، تحقیــق  :         ، الطبعــة    ١٤٠٥  -       بیــروت-                 دار الكتــب العلمیــة  :     طبعــة

  .  ٥٧  /  ٤     زاید 

  .                                                                           سبل السلام شـرح بلـوغ المـرام مـن أدلـة الأحكـام،  لمحمـد بـن إسـماعیل الـصنعاني الأمیـر  )  ٢ (

     محمــد   :               الرابعــة، تحقیــق  :         ، الطبعــة    ١٣٧٩  -        بیــروت -                        دار إحیــاء التــراث العربــي   :     طبعــة

  .  ١٦    /  ١                 عبد العزیز الحولي



      
  

 

    

 
٨٣٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

   ما جاء في تسخین الماء بالشمس :المبحث الثاني

 فقال ً سخنت ماء بالشمس لرسول االله – رضي االله عنها - جاء أن عائشة 

  )١(ُ لا تفعلي  یا حمیراء فإنه یورث البرص:لها

 على كراهة استعمال الماء – رحمه االله–ة عین استدل منها الإمام الشافعيفهو واقع

ٌ العلماء، وقد علل ً، خلافا لغیره منسخن بالشمس في الوضوء ورفع الحدثالم
؛ فهي كامنة في عین الماء المسخن، ولیس في ؛ لعموم العلة عموم الحكم

  )٢(.عائشة دون غیرها

مس سواء أكان من میاه البحار  أم من وهذا الحكم عام في كل ماء سخن بالش

 أو من ،ً وأیا كان المسخن له من الصحابة، أم من میاه الأمطار،میاه الآبار

 دون غیرها – ولا یختص الحكم  بعائشة رضي االله عنها ،غیرهم إلى یوم القیامة

  .)٣(عند الشافعیة ومن ذهب مذهبهم

لشمس في الطهارة فإنه لم أما من قال بعدم  كراهة استعمال الماء المسخن با

 أو بخصوص الواقعة بعائشة دون ،یتعلل بعدم دلالة الخبر على عموم الكراهیة

 فالحدیث من ،ٕ وانما تعلل بعدم ثبوت الحدیث عنده، أو بهذا الماء بعینه،غیرها

                                                           

  :                                    كراهـة التطهیـر بالمـاء المـشمس، ثـم قـال  :                                          أخرجه البیهقي في السنن، كتاب الطهارة، باب  )  ١ (

ــدارقطني أن خالــد بــن إســماعیل مــن رواتــه متــروك،                                                                           وهــو لا یــصح، أخبرنــا أبــو الحــسن ال

       ،  كمــا  ٦    /  ١            ســنن البیهقــي   .                   عــن ثقــات المــسلمین          یــضع الحــدیث  :                 وقــال عنــه ابــن عــدي

    سـنن   .                                الماء المسخن وذكـر فیـه وجـه الـضعف  :                                     أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب

  .   ١٠٢    /  ١              ، ونصب الرایة   ٣٨   / ١          الدارقطني 

                                          ، طبعـــــة بیـــــت الأفكـــــار العربیـــــة، والحـــــاوي الكبیـــــر   ١١                   الأم للإمـــــام الـــــشافعي ص  :         ینظـــــر ) ٢ (

                                     ، طبعــة دار الغــد الجدیــد، والسلــسبیل فــي   ١٢            وض المربــع ص       ، والــر  ٤٢     /   ١          للمــاوردي  

          الریاض –                     ، طبعة مكتبة المعارف   ٣١  ،   ٣٠    /  ١             معرفة الدلیل 

  –                                                                     وفــد ثبــت الحكــم بــالنهي عــن اســتعمال المــاء المــسخن بالــشمس عــن عمــر بــن الخطــاب   )  ٣ (

                                             رضــي االله عنــه أن عمــر كــان  یكــره الاغتــسال بالمــاء –              فقــد روى جــابر–           رضــي االله عنــه 

         أنــه  -             رضــي االله عنــه –                  وفــي رایــة أخــرى عنــه   ،   .               إنــه یــورث البــرص  :             لمــشمس ن وقــال ا

  :                             ســنن البیهقــي كتــاب الطهارة،بــاب  .                                        لا تغتــسلوا بالمــاء المــشمس فإنــه یــورث البــرص  :    قــال

     . ٦   / ١                             كراهة التطهیر بالماء المشمس  

          سـتعماله،  ً                                       ً في روایة أخرى  أنه كان لا یرى بأسـا فـي ا–              رضي االله  عنه –            وقد روي عنه 

                               أنـه كـان یـسخن لـه مـاء فـي قمقمـه –             رضـي االله عنـه –                              فقد أخرج البیهقي في السنن عنـه 

  . ٦    /  ١            سنن البیهقي   .          ویغتسل به



      
  

 

    

 
٨٣١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 وقال عنه ابن ، متروك: وفیه مقال  قال عنه الدارقطني،رواته خالد بن إسماعیل

  )١(.سلمینعن ثقات الم یضع الحدیث :عدي

وخصص الماوردى هذا الحكم بمیاه الأواني دون غیرها من میاه البحار والأنهار 

فإذا أثبت الخبر والأثر كراهیة الماء المشمس  فإن الكراهة : والآبار فیقال

 وأما میاه البحار والأنهار والآبار ،مختصة بما أثرت فیه الشمس من میاه الأواني

   :رینفإنه لا یكره لأم

   . أن الشمس لا تؤثر فیها كتأثیرها في الأواني:أحدهما

 التحرز منها غیر ممكن ومن الأواني ممكن وتأثیر الشمس في میاه :والثاني

 والكراهة في الحالین على  ، وتارة بزوال برده،الأواني قد یكون تارة بالحما

  . فإن لم تؤثر الشمس فیه لم یكره،السواء

 عام في كل ماء سواء  قصد وضعه بالشمس   أم  طلعت ثم ذكر أن هذا الحكم

ً  خلافا لما ذهب إلیه  البعض من الشافعیة  إلى ،علیه الشمس من غیر قصد
أن المكروه منه ما قصد به الشمس دون ما طلعت علیه الشمس من غیر قصد 

فكان النهي متوجها إلى الفعل وهذا '  لا تفعلي  ' :لعائشة:   قال؛ لأن النبي 

  ،  قد نص على معنى النهي وأنه یورث البرصغیر    صحیح  ؛ لأن النبي 

  .وهذا المعنى لا یختص بالقصد دون غیره

 فإن الواقعة تدل على عموم الحكم بالكراهة في سائر البلاد لا فرق في :وأیضا

ذلك  بین ما حمي بالشمس في بلاد تهامة والحجاز   وبین ما حمي بها في 

النهي بما ً  خلافا لما ذهب إلیه  بعض الشافعیة فقال بخصوص غیره من البلاد

؛ لأنها هناك تورث البرص دون ما حمى بالعراق وسائر حمي بتهامة والحجاز

 وهذا التخصیص للعموم  قول بغیر دلیل یتعارض مع عموم النهي ،البلاد

  .الشامل لجمیع البلاد

ي كل ماء حتى ولو برد ًوقد اختلف أصحاب الشافعي أیضا في عموم الواقعة ف

  :بعد تسخینه بالشمس إلى ثلاثة أقوال

ً وذلك استدلا منهم بدلالة ، أنه على حال الكراهة لثبوت الحكم له قبل البرد:الأول
  .واقعة العین على العموم

؛ لأن معنى الكراهة كان لأجل الحمى  فإذا زال الحمى أنه غیر مكروه:  والثاني

  . زال معنى الكراهة

                                                           

  .   ١٠٢    /  ١              ، ونصب الرایة   ٣٨    /  ١              سنن الدارقطني   )  ١ (



      
  

 

    

 
٨٣٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 إنه : أنه  ینبغي أن یرجع فیه إلى شهادة العدول من الأطباء فإن قالوا:الثوالث

 إنه لا یورث البرص لم یكن :ٕ وان قالوا،بعد برده یورث البرص كان مكروها

 وهذا لا وجه له ؛ لأن الأحكام الشرعیة لا تثبت بغیر أهل الاجتهاد في ،مكروها

الماء المشمس یورث البرص ولا الشریعة  ؛ لأن من الأطباء  من ینكر أن یكون 

   .یرجع إلى قوله فیه

والواقعة تدل بعمومها على كراهة  استعمال الماء المشمس فیما یلاقي الجسد من 

 أو شرب سواء لاقى الجسد في ، أو تنظیف،ٕ وازالة نجس أو برد،طهارة حدث

ناء  فأما استعماله فیما لا یلاقى الجسد من غسل ثوب أو إ،عبادة أو غیر عبادة

 وهذا ،أو إزالة نجاسة عن أرض   فلا یكره ؛  لأن علة الكراهة أنه یورث البرص

  .مختص بملاقاة الجسد دون غیره

 فإنه یجوز استعماله  في طعام یرید أكله  بشرط أن لا یبقى في الطعام :وعلیه

 كالدقیق ، وأن لم یبق ما یعافیه، فإن بقي  كان مكروها،كالمري به في الطبخ

  ) ١(.لم یكره أو الأرز المطبوخ به ، بهمعجونال

  

********  

                                                           

        بیـروت -                  دار الكتـب العلمیـة   .        ،  طبعـة  ٤٣  ،   ٤٢    /  ١                         الحاوي الكبیر  للماوردي     :          ینظر ) ١ (

        الــشیخ -                    الـشیخ علـي محمـد معـوض   :                  م، الأولـى، تحقیـق    ١٩٩٩-     هــ    ٤١٩ ١  -        لبنـان -

                      عادل أحمد عبد الموجود



      
  

 

    

 
٨٣٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ُوان جهل ٕآنیة المشركین واباحة استعمالها ما جاء في طهارة :  الثالثالمبحث ٕ
  .حالها

 فنصیب من آنیة المشركین  كنا نغزو مع النبي : فقال– رضي االله عنه -روى جابر

   )١(.وأسقیتهم فنستمتع بها فلا یعیب ذلك علینا

اء من أهل السلف والخلف كما قال النووي بهذه الواقعة على جواز استدل العلم

 ،ًالاستمتاع بآنیة الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم

  )٢(. والشافعیة والحنابلة،وٕالى هذا القول ذهب الحنفیة

ومما یدل على عموم حكم هذه الواقعة وعدم اختصاصه  بمن حضر الغزو معه 

 لآنیتهم وعدم نهیه صحابه ما جاء في وقائع أخرى مماثلة في استعماله من أ

  : منها،عن ذلك

ٕ إلى خبز شعیر واهالة ً إن یهودیا دعا النبي: قالـ ما روي عن أنس ١
  )٣(خة فأجاب نِسَ

 وأصحابه توضئوا من  أنه – رضي االله عنه – وما روي عن عمران بن حصین ـــــ٢

  )٤(.مزادة امرأة مشركة

                                                           

  :                                    ، كمــا أخرجــه أبــو داود فــي الأطعمــة، بــاب   ٣٢٧    /  ٣                             أخرجــه أحمــد فــي المــسند وصــححه  ) ١ (
                              ، وقد ذكر الإمام أبو داود   أن    ٣٦٣   / ٣  ،     ٣٨٣٨                                   استعمال آنیة أهل الكتاب، حدیث رقم  

                   مــا كــان فــي كتــابي مــن   :                              ه هــي أصــح مــا عــرف فــي البــاب فقــال                    الأحادیــث التــي فــي كتابــ
                                                                               حدیث فیه وهن شدید فقد بینته وما لم أذكر فیه شـیئا فهـو صـحیح، كمـا رواه الهیثمـي فـي 

                                   مــا جــاء فــي جلــود المیتــة، والبیهقــي فــي   :                    ، كتــاب الطهــارة، بــاب  ٦٨                  الزوائــد، حــدیث رقــم 
         وابـن أبـي   .   ١١    /   ١٠         طعـامهم                                استعمال أواني المشركین والآكـل مـن  :                  كتاب الجنائز، باب

  .   ١٢٧    /  ٥  ،      ٢٤٣٨٦                        شیبة في مصنفه  حدیث رقم 
         دار الغــد   .    ط  ١٨                  ، والــروض المربــع ص   ٨٠   ١                 ، والحــاوي الكبیــر   ٣٦    /  ١        الهدایــة   :     ینظــر  )  ٢ (

  .  ٣٧    /  ١                                  الجدید، والسلسبیل في معرفة الدلیل 
   ة                             ، كمــا صــححه الــذهبي فــي السلــسل       ٢١٠،٢١١    /  ٣                           أخرجــه أحمــد فــي المــسند وصــححه    )   ٣ (

                         شــراء الــشئ بالنــسیئة، حــدیث   :                                    ، وأخــرج البخــاري نحــوه فــي البیــوع، بــاب    ١١٠٢         حــدیث رقــم 
                                                 الإهالــــة بكــــسر الهمــــزة وتخفیــــف الهــــاء مــــا أذیــــب مــــن الــــشحم    و .   ٧٢٩    /  ٢  ،     ١٩٦٣    رقــــم 

     بفـتح   "      سـنخة     : "                                                               والألیة، وقیل هو كل دسم جامـد، وقیـل مـا یؤتـدم بـه مـن الأدهـان، وقولـه
  .                           مة مفتوحة أي المتغیرة الریح                            المهملة وكسر النون بعدها معج

                     كمــا ذكـره صـاحب المحــرر   .    ٦٨٢                 ، ومــسلم حـدیث رقـم     ٣٥٧١                       أخرجـه البخاري،حـدیث رقـم   )  ٤ (

                            دار المعرفـة ـ لبنـان ـ بیـروت   .       ، طبعـة  ٩٢    /  ١                            متفـق علیـه، المحـرر فـي الحـدیث   :     وقـال

  . م    ٢٠٠٠     هـ     ١٤٢١



      
  

 

    

 
٨٣٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ًفهذه الوقائع دلت على جواز استعمال آنیة المشركین مطلقا دون نظر إلى المحل 
 فهو حكم عام فیها وفي غیرها من الأواني ؛ إذ لو ،الذي ورد فیه هذا الجواز

 ذلك ؛ حتى لا ًكان خاصا بها أو بمن رویت الأحادیث في شأنهم لبین النبي 

  .یستعمله غیرهم فیقع في الخطأ

  ظاهر هذا یبیح استعمال آنیة المشركین على الإطلاق من غیر :قال الخطابي

  )١(غسل لها وتنظیف 

 :وٕان كان الخطابي بقوله هذا  قد بالغ في إفادة الحدیث للإباحة إلا أنه عاد فقال

وهذه الإباحة مقیده بالشرط الذي هو مذكور في الحدیث الذي یلیه من هذا 

  .الباب

ٕكلوا فیها واشربوا وان لم تجدوا غیرها فارحضوها إن وجدتم غیرها ف: وهو قوله 
  )٢(. بالماء وكلوا واشربوا)اغسلوها(

 بعدم طهارة آنیتهم وعدم جواز واوقد خالف بعض العلماء في هذا الحكم وقال

، ونسبه القرطبي إلى الإمام مام مالك والهادویة، والقاسمیةاستعمالها  كالإ

  )٣(. رحمه االله–الشافعي

ذلك لا لكونهم یقولون بخصوصیة هذه الأحكام بالأعیان التي رویت الأحادیث وٕانما قالوا 

ً وانما استدلالا منهم بأدلة  أخري تعارض هذه الوقائع منها،في حقهم دون غیرهم ٕ.  

 إنا نجاور أهل الكتاب، وهم یطبخون في قدورهم الخنزیر، :ما روي عن أبي ثعلبة قالـ ١

ٕإن وجدتم غیرها فكلوا اشربوا، وا ن لم تجدوا :  سول االلهویشربون في آنیتهم الخمر، فقال ر

   )٤.(بالماء، وكلوا اشربوا) اغسلوها(غیرها فارحضوها 

                                                           

                    دار الكتـب العلمیـة                             لمحمد شـمس الحـق العظـیم آبـادي،  :                             عون المعبود شرح سنن أبي داود  )  ١ (

  .   ٢٢٤       /    ١٠         الثانیة    :          م، الطبعة    ١٩٩٥  -        بیروت -

ـــــي داود    )  ٢ ( ـــــاني فـــــي ســـــنن أب   -        بیـــــروت -                  دار الكتـــــب العلمیـــــة   .    ٣٦٣      /  ٣                              صـــــححه الألب

  .       الثانیة  :          م، الطبعة    ١٩٩٥

                        ، وســبل الهــدى والرشــاد فــي   ٣٧  /  ١              ، وســبل الــسلام    ٣٦  ،   ٣٥    /  ١              بدایــة المجتهــد   :     ینظــر  )  ٣ (

  .  ٨٧   /   ١              ، ونیل الأوطار   ٣٠    /  ١                     ، وشرح منتهى الإرادات   ٣٤    /  ٨                سیرة خیر العباد 

                 اســتعمال آنیــة أهــل   :                  ،كتــاب الأطعمــة، بــاب    ٣٨٣٩                                 أخرجــه أبــو داود فــي الــسنن حــدیث رقــم    ) ٤ (

                                                              ، وقد ذكر الإمام أبو داود   أن الأحادیث التي في كتابه هـي أصـح مـا    ٣٦٣   / ٣        الكتاب  

                                   فیه وهن شدید فقد بینته وما لـم أذكـر                         ما كان في كتابي من حدیث   :                  عرف في الباب فقال

                   فیه شیئا فهو صحیح 



      
  

 

    

 
٨٣٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

   بالأكل فیها إلا بعد غسلها  فدل ذلك على نجاستها قالوا لم یأذن النبي 

 ؛ إذ ً  بأن الأمر بالغسل لو كان لنجاسة لم یجعل مشروطا بعدم الوجدان لغیرها:ولكن رد ذلك

  . فلیس ذلك إلا للاستقذار،الإناء المتنجس لا فرق بینه وبین ما لم یتنجس بعد إزالة النجاسة

بأن الحكمة من غسلها إنما كان لأجل تلوثها بالخمر ولحم الخنزیر كما ثبت في : ًورد أیضا

  .روایة الحدیث

) ١("شركون نجسإنما الم"  كقوله تعالى،ـــــ ما ورد من الآیات مما یدل على نجاستهم٢

  .فهو حكم عام یشمل الآنیة وغیرها

 " :وقد رد بما ورد من الآیات الأخرى التي تأذن في الأكل من طعامهم كقوله تعالى

 ؛ ففیه إشارة إلى طهارة آنیتهم ؛ إذ الطعام لا )٢("وطعام الذین أوتوا الكتاب حل لكم 

 الإناء لا یتعارض مع  ما  بغسل إن أمر الرسول : والحق)٣(.ًیصنع إلا فیها غالبا

  ٍثبت من إباحة الاستعمال ؛ لأن الاستعمال في كل لا 

دع ما یریبك إلى ما لا  " ً وذلك عملا بقوله ،ًیمنع من غسل الإناء استحبابا

  )٤("یریبك 

                                                           

  .  ٢٨                       سورة التوبة من الآیة  )  ١ (

   . ٥                     سورة المائدة من الآیة   )  ٢ (

   .  ٨٧  ،   ٨٦    /  ١                    نیل الأوطار للشوكاني   :     ینظر  )  ٣ (

    .             حدیث حسن صحیح  :                   اعقلها وتوكل، وقال  :                                       أخرجه الترمذي في كتاب صفة القیامة، باب  )  ٤ (

     الحـــث   :                  ،كتــاب الأشـــربة، بـــاب    ٥٧١١                        ائي فــي المجتبـــى حـــدیث رقـــم        ، والنـــس    ٢٥١٨         حــدیث رقـــم 

ـــم  ـــشبهات  وأحمـــد فـــي المـــسند  رق ـــى تـــرك ال ـــاب البیـــوع     ١٥٣    /  ١  ،      ١٢٥٧٢                                      عل                         ، والبیهقـــي كت

    /  ٥  ،       ٥١٠٦٠١                                                            كراهیـــة مبایعـــة مـــن أكثـــر مالـــه مـــن الربـــا أو ثمـــن المحـــرم  حـــدیث رقـــم   :    بــاب

ــم ی  :                            ، والحــاكم فــي المــستدرك، وقــال   ٣٣٥   /  ٢  ،     ٢١٦٩                خرجــاه، حــدیث رقــم                  صــحیح الإســناد ول

١٥  .  



      
  

 

    

 
٨٣٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  . ما جاء في طهارة جلد المیتة بالدباغ:المبحث الرابع

ِّ تصدق على مولاة :  قال- االله عنهما رضي–أخرج البخاري ومسلم  وغیرهما عن ابن عباس  ُ ُ
 هلا أخذتم إیهابها فدبغتموه : فقال فمر بها النبي ، بشاة فماتت– رضي االله عنها –لیمونة 

  )١.(إنما حرم من المیتة أكلها:  فقال، إنها میتة:فانتفعتم به؟ فقالوا

عین تدل على فقد اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعین ومن بعدهم  على أنه واقعة 

 إلا ما وري في إحدى الروایتین ،ُأن كل حیوان یؤكل لحمه إذا مات یطهر جلده بالدباغ

  )٢(.عن مالك وأحد القولین عن أحمد أنهما قالا بعدم طهارته بالدباغ

والحدیث دلیل لمن قال إن  ":قال محمد شمس الحق العظیم آبادي في عون المعبود

 ثم ذكر أن هذا .)أیما(ن كما یفیده عموم لفظ كلمة الدباغ مطهر لجلد میتة كل حیوا

ً خلافا لما ذهب إلیه ،الحكم یعم في جلد ما یؤكل لحمه وفي غیره مما لا یؤكل لحمه

ًالبعض من أن جلد ما لا یؤكل لحمه لا یسمى إیهابا، وذهبوا إلى أن الدباغ لا یعمل 

   .من المیتة إلا في جلد جنس ما یؤكل لحمه

ویمنع هذه التفرقة ویدل على أن اسم الإهاب یتناول جلد ما لا یؤكل ومما یرد ذلك 

  حین وصفت أباها وحقنه -  رضي االله عنها - قول عائشة،لحمه كتناوله جلد مأكول اللحم

  )٣("الدماء في أهبها ترید به  جلود  الناس 

  أیما  "   خصص عموم قوله – رضي االله عنها –ولا یقال إن حدیث شاة میمونة 

                                                           

           ، وأحمـد فـي    ٤٩٨    /  ٢                      مـا جـاء فـي طهـور المیتـة   :                                    أخرجه مالك في الموطأ كتـاب الـصید بـاب     ) ١ (

    /  ٣                               الــــصدقة علــــى مــــوالي أزواج النبــــي   :                          ، والبخــــاري فــــي الزكــــاة، بــــاب   ٢١٩    /  ١       المــــسند 

             د فـي اللبـاس            ، وأبـو داو   ٢٧٧    /  ١                          طهـارة جلـود المیتـة بالـدباغ   :                     ، ومسلم فـي الحـیض بـاب   ٣٥٥

                          مــا جــاء فــي جلــود المیتــة إذا   :                          ، والترمــذي فــي اللبــاس  بــاب   ٣٦٤    /  ٤               فــي أهــب المیتــة    :    بــاب

  .   ١٧٣    /  ٧            جلود المیتة   :                                      والنسائي في كتاب الفرع والعتیرة باب   ٢٢١    /  ٤     دبغت 

ـــل المختـــار   :         ینظـــر ) ٢ ( ـــة   .    ط  ٢٣    /  ١                       الاختیـــار لتعلی ـــة –        بیـــروت –            دار المعرف                  لبنـــان  الثالث

    ١٥                ، والأم للـــشافعي ص   ٤٩٨    /  ٢             ، وموطــأ مالــك   ٢٣    /  ١             م والهدایــة   ٠٤  ٢٠     هـــ     ١٤٢٥

      ١٨                  ، والـــــروض المربـــــع ص   ٦٣  ،   ٦٢    /  ١                                   بیـــــت الأفكـــــار الدولیـــــة، والحـــــاوي الكبیـــــر   .  ط

   ١              ، وسـبل الـسلام    ١٤     /   ١                ن ونیل الأوطـار   ٤٨  ،   ٤٧    /  ١                          والسلسبیل في معرفة الدلیل،

 /  ٣٢  ،   ٣١  .  

                  دار الكتــب العلمیــة   :       ، طبعــة   ١٢٢  ،    ١٢١  /  ١                              عــون المعبــود شــرح ســنن أبــي داود  :         ینظــر ) ٣ (

  .       الثانیة  :          م، الطبعة    ١٩٩٥  -      بیروت 



      
  

 

    

 
٨٣٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً فصار الحكم بطهارة جلود المیتة بالدباغ خاصا بما )١("هاب دبغ فقد طهرإی
 أو بشاة میمونة دون غیرها ؛ لأن من شرط المخصص أن یكون ،یؤكل لحمه

ِمنافیا للمخصص َ  وذكر الحكم في ،ً وهنا لیس منافیا ؛ لأنه بعض من أفراده،ً

  )٢(.ًبعض الأفراد لا یعتبر منافیا

  :سبل السلام في طهارة جلد المیتة بالدباغ سبعة أقوالوقد نقل الصنعاني في 

  أن الدباغ یطهر جلد المیتة باطنه وظاهره ولا یخص منه شيء :القول الأول

  .عملا بظاهر حدیث ابن  عباس  المتقدم

  أنه لا یطهر الدباغ شیئا وهو مذهب جماهیر والهادویة ویروى :القول الثاني

أتانا :  ما روي  عن عبد االله بن عكیم قالعن جماعة من الصحابة مستدلین ب

  )٣(. قبل موته ألا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا عصبكتاب رسول االله 

  : وقد رد الاستدلال بهذا الحدیث لعدة أمور

 وتارة عن   أنه حدیث مضطرب في سنده؛ فإنه روى تارة عن كتاب النبي:الأول

  ومضطرب أیضا في   متنه ؛ -االله علیه وسلم صلى -مشایخ من جهینة عمن قرأ كتاب النبي 

 وروى بالتقیید بشهر أو شهرین أو أربعین یوما ،فروى من غیر تقیید في روایة الأكثر

   ثم إنه معل أیضا بالإرسال  فإنه لم یسمعه عبد االله بن عكیم منه،أو ثلاثة أیام
  .بن عكیمومعل بالانقطاع ؛ لأنه لم یسمعه عبد الرحمن بن أبي لیلى من ا

                                                           

                 ، وأبــو داود كتــاب    ٢٧٧  /                                                       أخرجــه مــسلم فــي الحــیض، بــاب  طهــارة جلــود المیتــة بالــدباغ     )  ١ (

                             ، والنـسائي فـي المجتبـى   حـدیث   ٦٦    /  ٤  ،     ٤١٢٣ُ                     أُهب المیتـة، حـدیث رقـم   :           اللباس باب

                              جلـــود المیتـــة، ومالـــك فـــي الموطـــأ    :              العتیـــرة،  بـــاب              ، كتـــاب الفـــرع و   ١٧٣    /  ٧  ،     ٤٢٤١    رقـــم 

             مــا لا یؤكــل مــن    :                                 ، والــدارمي فـي  كتــاب الأضــاحي، بـاب   ٤٩٨    /  ٢  ،     ١٠٦٣         حـدیث رقــم 

                 ، وابـن حبـان حـدیث    ٢١٩    /  ١                  ، وأحمد في المسند    ١١٧    /  ٢  ،     ١٩٨٥                 السباع  حدیث رقم 

  .   ١٠٣  /   ،  ٤        ١٢٨٧    رقم 

  .   ٤٠٨    /  ١               ، الإحكام للآمدي    ٣٠١     / ٤                ، والبحر المحیط     ١٥٣٦    /  ٤       الإبهاج    :           یراجع ) ٢ (

    ٦٦      /       ٤١٢٧،٤ُ                     أُهـــــب المیتـــــة، حـــــدیث رقـــــم   :                                     أخرجـــــه أبـــــو داود، كتـــــاب اللبـــــاس، بـــــاب ) ٣ (

     جلـود   :                            ، كتاب الفرع والعتیـرة،  بـاب   ١٧٣    /  ٧  ،     ٤٢٤٩                              والنسائي في المجتبى، حدیث رقم 

  ،  ٣   ٣٦١                                   لبس جلود المیتة إذا دبغـت  حـدیث رقـم   :                                    المیتة، وابن ماجه، كتاب اللباس، باب

  :                                     ما جاء في جلود المیتة إذا دبغت، وقال  :                               ، والترمذي في كتاب اللباس، باب    ١١٩٤    /  ٢

          ،حــدیث رقــم    ٣١٠    /  ٤                  ، وأحمــد فــي المــسند    ٢٢٠    /  ٤  ،     ١٧٢٩                   حــدیث حــسن، حــدیث رقــم 

  .  ٩٤    /  ٤  ،     ١٢٨٧                        وابن حبان، حدیث رقم     ١٨٨٠



      
  

 

    

 
٨٣٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  أنه لا یقوى على نسخ حدیث ابن عباس ؛ لأن حدیثه  أصح منه ؛ فإنه مما :والثاني

   . وعضدته روایات أخرى،اتفق علیه الشیخان

   . ولا دلیل على تأخر حدیث ابن عكیم، فإن الناسخ لا بد من تحقیق تأخره:ًوأیضا

 تعارض إلا مع الاستواء   إذا لم یتم النسخ تعارض الحدیثان ؛ لأنا نقول لا:ولا یقال

وهو مفقود كما عرفنا من صحة حدیث  ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك 

  .في حدیث ابن عكیم

أیما إهاب : لكن یرده عموم  قوله،  یطهر جلد میتة المأكول لا غیره:القول الثالث

  .دبغ فقد طهر

  .له وهو مذهب أبي حنیفة یطهر الجمیع إلا الخنزیر فإنه لا جلد :القول الرابع

 یطهر الجمیع إلا الخنزیر لكن لا لكونه لا جلد له بل لكونه رجسا لقوله :القول الخامس

والضمیر للخنزیر فقد حكم برجسیته كله والكلب مقیس علیه ) فإنه رجس: (تعالى

  .بجامع النجاسة وهو قول الشافعي

ستعمل في الیابسات دون  یطهر الجمیع لكن ظاهره دون باطنه ؛ فی:القول السادس

  . رحمه االله– وهو مروي عن مالك ، ولا یصلى فیه، ویصلى علیه،المائعات

ً  ینتفع بجلود المیتة وان لم تدبغ استدلالا  بروایة ابن عباس :القول السابع ٕ
 . إنما حرم من المیتة أكلها: فقال، إنها میتة  یا رسول االله: فقد قالوا،المتقدمة

  )١(.وهو رأي الزهري

******                                        

  .والختانلكافر إذا أسلم وجب علیه الحلق  ما جاء أن ا:المبحث  الخامس

 عن عثیم بن كلیب عن أبیه عن جده أنه جاء إلى ُخبرت  أُ:روى ابن جریج قال

   . احلق:یقول ألق عنك شعر الكفر: فقال له النبي ،  قد أسلمت: فقالالنبي 

  )٢(. ألق عنك شعر الكفر واختتن: قال لآخر معه أن النبي :قال أخبرني آخرو
                                                           

       ، ونیـــل  .  ٣٢  ،   ٣١  ،   ٣٠      /  ١                                          ســـبل الـــسلام شـــرح بلـــوغ المـــرام مـــن أدلـــة الأحكـــام    :         ینظـــر ) ١ (

  .  ١٥  ،   ١٤    /  ١                 الأوطار للشوكاني  

    /  ١  ،    ٣٥٦                                الرجـــل یـــسلم فیـــؤمر بالغـــسل،حدیث رقـــم  :                                   أخرجــه أبـــو داود فـــي الطهـــارة، بـــاب ) ٢ (

       ، وعبد    ١٧٢    /      ٨٧١،١                             الكافر یسلم فیغتسل، حدیث رقم   :                           ، والبیهقي في الطهارة، باب  ٩٨

    /   ٢٢        الكبیـر                        ، والطبرانـي فـي المعجـم   ١٠    /  ٦  ،     ٩٨٣٥                           الرزاق في المصنف، حدیث رقم 

       إســـــناده   :                           ، وقـــــال الـــــشیخ شـــــعیب الأرنـــــاؤوط   ٤١٥    /  ٣                        ، وأخرجـــــه أحمـــــد فـــــي المـــــسند   ٨٢

            فیـه انقطــاع،   :                                                             ضـعیف، فیـه راو مجهـول لـم یـسم هـو شــیخ ابـن جـریج، وقـال عنـه الهیثمـي

  .   ١٢٠    /  ١                                ، بینما حسنه الألباني في الإرواء     ٢٨٣  /  ١              مجمع الزوائد  



      
  

 

    

 
٨٣٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 أتیت : قیس بن عاصم  قالوروى أبو داود عن خلیفة بن حصین عن جده

  )١(.أرید الإسلام فأمرني أن اغتسل بماء وسدر النبي

 صلى -  لما أسلمت أتیت النبي :وروي الطبراني  والحاكم عن واثلة بن الأسقع قال

   )٢(. اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر:  فقال لي- الله علیه وسلم ا

فهذه وقائع أعیان دلت على وجوب الاختتان والحلق في حق كل من یسلم إلى 

 – صلى االله علیه وسلم -ه الأحكام خاصة بمن أسلم في عصره ولیست هذ،یوم القیامة

 الأخبار ما یدل على ؛ فلیس في هذهاطلع على إسلامهم، أو أمرهم بهاممن 

ٕ وبهذا قال جماهیر العلماء وان اختلفوا فیما ،خصوصیة من سبق ذكرهم بها
  . وقائل باستحبابه،بینهم في حكم الحلق والاختتان ما بین قائل بوجوبه

  )٣(. والنساءالقول بوجوب الختان في حق الرجالفذهب الشافعي وكثیر من العلماء إلى 

  )٤(. كثر العلماء  باستحبابه  في حق الرجال والنساء وأ، وأبو حنیفة،وقال مالك

 أما حلق ،وفرق الحنابلة بین الرجال والنساء؛ فقالوا بوجوبه في حق الرجال دون النساء

ًالشعر فلا نزاع في كونه مستحبا ولیس واجبا  ً)٥(  

 المضمضة، والاستنشاق، .عشر من الفطرة "واستدل الحنفیة على مذهبهم بقوله 

ٕ واحفاء الشارب، واعفاء اللحیة،والسواك    ، وتقلیم الأظفار وغسل البراجم  وحلق العانة،ٕ

  

                                                           

                                  الرجـل یـسلم فیـؤمر بالغـسل، حـدیث رقـم   :          هـارة، بـاب                                    أخرجه أبو داود في الـسنن،كتاب الط ) ١ (

٩٨     /       ٣٥٥،١   .   

                    ،  والطبرانـــــي المعجـــــم    ٦٥٩    /  ٣  ،     ٦٤٢٨                                       أخرجـــــه الحـــــاكم فـــــي المـــــستدرك، حـــــدیث رقـــــم  ) ٢ (

                                     تفرد به منصور بن عمار، كما أخرج نحـوه   :       ، وقال   ١١٧    /  ٢     )            الروض الداني (       الصغیر 

  .  ١٤    /   ١٩  ،   ٢٠                                           في المعجم الكبیر عن قتادة الرهاوي حدیث رقم 

                  ، وشــــرح النــــووي علــــى   ٧٢  ،   ٧١   ١                 ، والحــــاوي الكبیــــر    ٣٠٠    /  ٢              الجمــــوع للنــــووي   :         ینظــــر ) ٣ (

  .   ١٤٨    /  ٣          صحیح مسلم 

               ، إكمال المعلم    ١٢٥    /  ١                        ، الإحكام لابن دقیق العید    ٤٤٧    /  ٣                 المقدمات لابن رشد   :       ینظر ) ٤ (

  /    ٤                        ، الخــلاف فــي تقــویم النظــر     ١٢١   / ٢                     ، الاختیــار شــرح المختــار  ٦٥   / ١            بزوائــد مــسلم 

٥٢٣      

        ٢٤                  ، والــــــــروض المربــــــــع ص   ٧١  ،   ٧٠    /  ١                          المغنــــــــي لابــــــــن قدامــــــــه المقدســــــــي    :     ینظـــــــر   )   ٥ (

            ، والخــلاف فــي    ٢٠٦   ١                          ، والــشرح الكبیــر لابــن قدامــه   ٤٨   ١                           والسلــسبیل فــي معرفــة الــدلیل  

  .   ٥٢٣    /  ٤            تقویم النظر 



      
  

 

    

 
٨٤٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  )١(.  والختان،ونتف الإبط

  َفلما عده من الفطرة وقرنه بما لیس بواجب ؛ دل على أنه غیر واجب 

 كتقلیم ،ً فوجب أن یكون مستحبا، فإنه  قطع للشيء من الجسد یقصد به التنظیف:ًوأیضا

  . شعرالأظفار وحلق ال

  )٢()ً حنیفاأوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراهیمثم :(واستدل من ذهب إلى وجوبه بقوله تعالى

 اختتن وهو ابن  إنه: فقد قیل، أول من اختتن بالقدوم- علیه السلام -إبراهیمسیدنا  وكان 

؛ ولا یفعل ذلك بهذه السن إلا عن أمر االله تعالى  ثمانین سنة:وقیلسبعین سنة، 

   .ووحیه

  قال،)٣("رجل حج قبل أن یختتن لم یقبل حجه أیما " :أنه قال بما روي عنه و

   .ً ذلك على وجه المبالغة تأكیدا لإیجابه قال:الماوردي

ُ                                                 ما جاء في وجوب إعادة الوضوء لو ترك مقدار ظفر من : المبحث  السادس
  .فرائضه

 حق من ترك مقدار ظفر في عسل اتفق الفقهاء على وجوب إعادة الوضوء في

  )٤( .فرض من فرائضه

   :وقد استندوا في ذلك على وقائع أعیان منها

 وقد توضأ   جاء رجل إلى رسول االله: قال– رضي االله عنه – ما روي عن أنس ـــــ١

   ارجع فأحسن : فقال،وترك على ظهر قدمه مثل موضع الظفر لم یصبه الماء

  

                                                           

               ، وأبـــو داود فـــي    ٢٠٣   ١  ،    ٢٦١                 خـــصال الفطـــرة، رقـــم   :                           أخرجـــه مـــسلم فـــي الطهـــارة، بـــاب   )   ١ (

       مـا جـاء   :                           ، والترمذي في الطهارة، باب  ١٤  /  ١  ،   ٥٣                     السواك من الفطرة،رقم   :       ة، باب      الطهار

  .             حدیث حسن صحیح  :       ، وقال  ٩١    /  ٥      ٢٧٥٦                    في تقلیم الأظافر،رقم 

  .   ١٢٣  :                        سورة  النحل من الآیة ) ٢ (

    /   ١٣       الحـاوي   :                                                                  ذكره الماوردى في الحاوي الكبیر ولم أقـف علیـه فـي كتـب الحـدیث، ینظـر ) ٣ (

٤٣٢      

ـــة  ) ٤ ( ـــروض المربـــع ص    ١٢٦  ،    ١٢٥    /  ١                 ، والحـــاوي الكبیـــر   ١٩  ،   ١٨    /  ١        المجتهـــد         بدای                   ، وال

   .  ٥٣    /  ١             ، والسلسبیل    ١٩

                                                یعفى عن نصف العضو أو ربعه، أو أقل من الـدرهم، فـي   :                          وروي عن أبي حنیفة أنه قال

  ،   ١٧  ،   ١٦    /  ١           ، والهدایــــة   ١٢  ،   ١١    /  ١                      الاختیــــار لتعلیــــل المختــــار  .              رویــــات حكیــــت عــــن

    .    ٥٥  /  ١           وسبل السلام 



      
  

 

    

 
٨٤١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  )١(.وضوءك

  أن -  صلى االله علیه وسلم –د عن بعض أصحاب النبي ما روي عن خال -٢

النبي  صلى االله علیه وسلم  رأى رجلا یصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم 

  )٢(. فأمره النبي  صلى االله علیه وسلم  أن یعید الوضوء والصلاة،لم یصبها الماء

  

ًصا في  وهو دلیل على وجوب استیعاب أعضاء الوضوء بالماء ن:قال الصنعاني
  .ً وقیاسا في غیرها،الرجل

أن یعید  ـ  استدل العلماء منه على وجوب الموالاة ؛ حیث أمره النبي :كما قال

  )٣(. ولم یقتصر أمره بغسل ما تركه،الوضوء

  في سفرة تخلف عنا النبي :    ما روي عن عبد االله بن عمرو قالـــــ٣

؛ فجعلنا نمسح على أرجلنا ا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فأدركن،رناهاساف

  )٤(.مرتین أو ثلاثا ویل للأعقاب من النار، :فنادى بأعلى صوته

ٍوأخرج نحوه مسلم عن سالم مولى شداد قال َِّ َ ٍ
ِ دخلت على عائشة زوج النبي :َ ْ َ َ ََ َ ِ َ ُ ْ 

ُیوم توفي سعد بن أ ْ َ َ
ِّ
َبي وقاص فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأَ عندها ُُ َ ْ َ َِ َّ َ ََ َ ٍَ ْ َ َ ٍ َّ

ِفقالت یا عبد الرحمن أَسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله  َّ َ ُ ََ ِِّ َِ ُ َُ ْ ْ ْ َ  صلى االله علیه - ْ

َّ ویل للأعقاب من النار:  یقول- وسلم  ِ َ ْ َْ ْ ِ ٌ َ.)٥(  

                                                           

        ١٥  /  ١                                     وجـــوب اســـتیعاب جمیـــع أجـــزاء محـــل الطهـــارة،   :                             أخرجـــه مـــسلم فـــي الطهـــارة، بـــاب ) ١ (

       ، وابـن   ٤٤  /  ١  ،    ١٧٣                 تفریـق الوضـوء،رقم   :                                  ، وأبو داود في كتاب الطهارة ن باب   ٢٤٣    رقم 

  ،    ٢١٨  /  ١                                   مــن توضــأ فتــرك موضــعا لــم یــصبه المــاء ن   :                           ماجــه  فــي كتــاب الطهــارة، بــاب

                                   والبیهقي في الكبرى ن كتاب الطهـارة،     ،    ١٥٣   قم    ر  ٢٣    /  ١                    وأحمد في المسند    ٦٦٦    رقم 

  .   ٣٣٢        ،   رقم   ٧٠  /  ١                         التكرار في غسل الرجلین     :    باب

      ، قـال    ١٧٥       ، رقـم      ١١٤٥    /  ١              تفریـق الوضـوء،   :                                      أخرجه أبو داود فـي كتـاب الطهـارة، بـاب ) ٢ (

   /  ١               نعم، سبل السلام   :                                            لما سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل أهو جید، قال  :         الصنعاني

  .  ٥٥    /  ١      السلام         سبل  ) ٣ (

  ،   ٣٣    /  ١  ،   ٦٠                             من رفع صوته بـالعلم، حـدیث رقـم   :                                     أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب ) ٤ (

                    ، والترمذي فـي أبـواب   ٢٤   ١    ٩٧                       إسباغ الوضوء، حدیث رقم   :                          وأبو داود في الطهارة، باب

     ٥٨    /  ١  ،   ٤١                                     ما جاء ویل للأعقاب من النار  حدیث رقم   :             الطهارة  باب

   ١  ،    ٣٤٠                                    وجوب غسل الـرجلین بكاملهمـا، حـدیث رقـم   :             الطهارة، باب                  صحیح مسلم، كتاب  ) ٥ (

 /  ٢١٣   .  



      
  

 

    

 
٨٤٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 بن عمرو ومن كان فقد دل على وجوب غسل الرجلین بالكامل في حق عبد االله

 ، وفي حق غیرهم من المسلمین إلي یوم القیامةمعه من أصحاب رسول االله 

ًفالواقعة لا تدل على خصوصیة الحكم بهم ؛ وذلك لكونها تضمنت حكما شرعیا  ً
ًتكلیفیا  والأحكام التكلیفیة عامة بعموم التشریع ؛ ثبت التكلیف بها على وجه 

 صلى االله علیه وسلم مباشرة  وبین –لخطاب منه التساوي لا فرق بین من سمع ا

    .من وصل إلیه عن طریق الإخبار

  قد یجيء كثیرا من هذا : والى هذا المعنى یشیر ابن تیمیة في الفتاوى فیقول

 : كقولهم، هذه الآیة نزلت في كذا لا سیما إن كان المذكور شخصا: قولهم،الباب

ٕابت وان آیة الكلالة نزلت في جابر بن إن آیة الظهار نزلت في امرأة قیس بن ث
 نزل  في بني قریظة )١( )وأن احكم بینهم بما أنزل االله(:قوله تعالىٕ وان ،عبد االله

، أو في أنه نزل في قوم من المشركین بمكةوالنضیر ونظائر ذلك مما یذكرون 

 فالذین قالوا ذلك لم یقصدوا ،قوم من الیهود والنصارى أو في قوم من المؤمنین

أن حكم الآیة یختص بأولئك الأعیان دون غیرهم ؛ فإن هذا لا یقوله مسلم ولا 

ٕعاقل على الإطلاق،  والناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل 
 ،والسنة تختص بالشخص المعینیختص بسببه ؟ لم یقل أحد إن عمومات الكتاب 

تعم ما یشبهه ولا یكون العموم إنها تختص بنوع ذلك الشخص ف: وٕانما غایة ما یقال

 والآیة التي لها سبب معین إن كانت أمرا أو نهیا  فهي ،فیها بحسب اللفظ

  )٢(.ولغیره ممن كان بمنزلتهمتناولة لذلك الشخص 

 فلا یجزئ ،والقول بوجوب غسل الرجلین مما ذهب إلیه جماهیر الفقهاء

 خلاف ذلك إلا عن    ولم یثبت،مسحهما، كما لا یجب المسح فیهما مع الغسل

 :وقال محمد بن جریر والجبائي. الشیعة الإمامیة  فقد قالوا إن الواجب مسحهما

  یجب الجمع بین المسح  :یتخیر بین المسح والغسل، وقال بعض أهل الظاهر

  )٣(.والغسل
                                                           

  .  ٤٩                         سورة المائدة من الآیة  ) ١ (

ـــاوى لابـــن تیمیـــة   ) ٢ ( ـــة، و مناهـــل   .                مكتبـــة ابـــن تیمیـــة  .       ، طبعـــة   ٣٣٨    /   ١٣                           مجمـــوع الفت                  الثانی

  -  هــــ    ١٤١٦  -        لبنـــان -                 ، طبعـــة دار الفكـــر   ٩٠    /  ١                                 العرفـــان فـــي علـــوم القـــرآن للزرقـــاني  

        الأولى :  م،    ١٩٩٦

  ،    ١٢٥    ـ    ١٢٣   / ١                ، الحــاوي الكبیــر    ١٢٩    /  ٣                         شــرح النــووي علــى صــحیح مــسلم   :       ینظــر ) ٣ (

     ٣٦    /  ١                     ، وشرح سنن ابن  ماجه    ٢٠٨    /  ١              ، ونیل الأوطار    ١١٩    /  ١             وعون المعبود 



      
  

 

    

 
٨٤٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 – وابن عباس ، وأنس،وقد نقل القول بمسح الرحلین دون غسلهما عن علي

  )١(.عنهم الرجوع عن ذلك إلى رأي الجمهور ثم ثبت –رضي االله عنهم 
وما ثبت من قول لبعض العلماء على خلاف رأي الجمهور لم یكن الباعث علیه 
ًهو القول بعدم دلالة وقائع الأعیان على العموم ؛ وانما تمسكا منهم بدلائل  ٕ

  :أخرى منها
َِوامسحوا برءوسكم وأَرجلكم إلى(: ـــــ قوله تعالى١ ِ

ْ ْ ُُ ُِ ِ
ُ ُْ َ َُ َ ِ الكعبینْ َْ ْ َ(.)٢(  

 قرأ بذلك أبو عمرو ،ً قرأت بخفض الأرجل وكسر اللام عطفا على الرأس:قالوا
كثیر وحمزة وأحد الروایتین عن عاصم ؛  فوجب أن یكون فرض الرجلین المسح وابن 

   .لعطفهما على الرأس الممسوح وهي ممسوح

 أن - رضي االله عنه - عن علي بن أبي طالب - رحمه االله -ــــــ ما روى ابن عباس٢

ٍأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفیها النعل فغسلها بها ثم فعل  رسول االله  ً
  . )٣( وفي النعلین: قال، قلت وفي النعلین:بالأخرى مثل ذلك قال

 )الرجل(ًفلما كان الخف بدلا عن الرجل وكان ممسوحا؛ وجب أن یكون المبدل منه 

  ًوحا كذلك ممس

 أمر االله بغسل : سمع الحجاج یقول في   خطبته- رضي االله عنه -ـــــ  أن أنس بن مالك  ٣

 إنما أمر ،صدق االله وكذب الحجاج: الوجه والیدین ومسح الرأس وغسل الرجلین فقال

  )٤(. بالخفض)وأرجلكم ( :االله بمسح الرجلین فقال

كتاب االله المسح ویأبى الناس إلا :   أنه قال- ـــ رحمه االلهــــ  وبما روى عن ابن عباس ٤

  )٥(.غسلتان ومسحتان:  الغسل، وقال

                                                           

       ، ونبـــل     ١٣٤٧                        ، المطبعـــة البهائیـــة بمـــصر    ٤٣٠    /  ١                     أحكـــام القـــرآن للجـــصاص    :         ینظـــر ) ١ (

  .   ٢٠٨    /  ١                 الأوطار للشوكاني  

  . ٦                       سورة المائدة من الآیة    ) ٢ (

      وقــد   ٢٩   ١  ،    ١١٧           حــدیث رقــم                صــفة وضــوء النبــي  :                                        أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب الطهــارة، بــاب ) ٣ (

  .  ٨٣    /  ١                                                                  حكم علي صحة الأحادیث الواردة في كتابه، كما أخرجه أحمد في المسند

    /  ٦    یره                          ، كمـا ذكـره الطبـري  فـي تفـس  ٧١  /  ١                                           أخرج هذا الأثـر البیهقـي فـي الـسنن الكبـرى   ) ٤ (

    هــ،     ١٤٢٢                                دار إحیـاء التـراث العربـي ـ الأولـى   .    ط  ٢٨  /  ٤                    دار الفكـر، والثعلبـي   .   ،ط   ١٢٨

  .                 دار الفكر ـ بیروت  .    ط  ٢٩    /  ٣                        والشوكاني في فتح القدیر 

                        ، وجـــلال الـــدین الـــسیوطي فـــي    ١٨٠      ، رقـــم   ٢٥   / ١                                 أخرجـــه ابـــن أبـــي شـــیبة فـــي المـــصنف  ) ٥ (

    /  ٩                       الهنــدي فــي كنــز العمـــال             ، وعــلاء الــدین     ١٦٠٧٣      رقــم    ١٥٥    /   ٢٠             جــامع الأحادیــث 

                          دار المعرفــة ـ بیــروت، وعــلاء  .   ط  ١٦    /  ٢                    البغــوي فــي التفــسیر -       ٢٦٨٤٠      ، رقــم    ١٨٨

    /  ٦           ، والقرطبــي   ١٨    /  ٢                                  فــي لبــاب التأویــل فــي معــان التنزیــل  )      الخــازن (  .               الــدین البغــدادي

٩٢   .   



      
  

 

    

 
٨٤٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  : ذلك بما یأتيَّدُوقد ر

ً  بنصب الأرجل وفتح اللام منها عطفا على )وأرجلكم(رئ ُ فقد ق، أما الآیةـــ١
 ومن القراء ابن عامر ، قرأ بذلك من الصحابة علي وابن مسعود،الوجه والیدین

ٕكسائي واحدى الروایتین عن عاصم، فاقتضى أن یكون فرض الرجلین الغسل والونافع 
  .لعطفهما بالنصب على الوجه المغسول

   : فإن قراءة الخفض  یمكن حملها على أحد وجهین:ًوأیضا

  .على مسح الخفین ؛ فیكون اختلاف القراءتین على اختلاف المعنیین: أحدهما

ًون الحكم  ؛ لأنه لما كان معطوفا على أنه محمول على عطف المجاورة د: والثاني

:  ومنه قول االله تعالى،ًالرأس، وكان الرأس مخفوضا خفض على إعراب ما جاوره

ٍكرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف( ِ ِ ِ ٍ
َ َ ٍُ َّْ َِّ ِ ْ َ ْ َ ًفخض العاصف وان كان مرفوعا؛ لأنه ،  )١()َ ٕ

ًفوض لكن لما كان مجاورا من صفة الریح لا من صفة الیوم، والریح مرفوعة، والیوم مخ

  : ومنه قول الأعشى.یكن صفة لهٕللیوم أعطاه إعرابه وان لم 

ٍلقد كان في حول ثواء ثویته  ٌتقضى لبانات ویسام سائم*** ٍ ٌ َُ)٢(  

 فهو معارض بما نقله عبد االله بن –رضي االله عنهما –ــــ أما ما رواه ابن عباس وعلي٢

دام بن معد یكرب والربیع بنت معوذ؛ إذ نقلوا عمرو  وعثمان وعبد االله بن زید والمق

وأنه كان یغسل رجلیه، فهو بیان لما -صلى االله علیه وسلم -ًجمیعا  صفة  وضوئه

  .اشتمل علیه الوضوء من فرائض

 للحجاج فهي معارضة  بما روي عنه – رضي االله عنه –ــــ أما معارضة سیدنا أنس ٣

.    أنه الغسل- صلى االله علیه وسلم – كتاب االله المسح وبین رسول االله: أنه قال

ٕفكان إنكاره على الحجاج أن الكتاب لم یدل على الغسل وانما السنة هي التي دلت 
  .علیه

فقد روي عنه خلاف ذلك كما روي عنه أنه قرأ -رحمه االله –ــــ أما ابن عباس٤

ن في یعني أن الوجه والذراعین یغسلا) غسلتان ومسحتان:(بالنصب، ویحتمل قوله

  . الوضوء ویمسحان في التیمم

                                                           

  .  ١٤                         سورة إبراهیم من الآیة  ) ١ (

                                   ي هجـاء یزیـد بـن مـسهر الـشیباني، كمـا                     ، والبیت من قـصیدة فـ   ١٧٨            دیوان الأعشى   :       ینظر ) ٢ (

      مكتبــة   .                      ، و المفـصل لابــن یعـیش ط  ٣٧    /  ١                    عــالم الكتـب ـ بیــروت،  .         المقتـضب ط  :     ینظـر

  .  ٦٥    /  ٣              الهلال ـ بیروت 



      
  

 

    

 
٨٤٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ً لما كان الخف بدلا عن الرجل وكان ممسوحا ؛ وجب أن یكون المبدل:ــــ أما قولهم٥

ً ممسوحا كذلك، فهو معارض بالوجه؛ لكونه ممسوحا في التیمم  وفي )الرجل(    منه ً

  )١(.ًالوضوء مغسولا والوضوء مبدل منه

  

  .سح على العمائم والجبیرة ما جاء في جواز الم:المبحث السابع

ورد الحكم بجواز المسح على العمائم والجبیرة في وقائع أعیان استدل العلماء من 

ًم یجعلوا حكمها خاصا خلالها على عموم شرعیتها في حق جمیع المسلمین ول
نها مخصصة ً، كما لم یجعلوا من هذه الوقائع دلیلا على كوبمن وردت في حقهم

  :، ومن هذه الوقائعمن فعلها والإذن فیها عنه لعموم ما  ثبت 

ما أخرجه أحمد بن حنبل عن یحیى بن سعید عن ثور عن راشد بن سعد ـــ ـ١

 فلما قدموا على ،سریة فأصابهم البرد  بعث رسول االله :قال – -عن ثوبان

   )٢(. أمرهم أن یمسحوا على العصائب والتساخین رسول االله

ففیه دلالة على أنه یجزئ المسح على العمامة وهو قول جمع كبیر من أصحاب 

 وأحمد  ،كما قال به  الأوزاعي -  رضي االله عنهم -منهم أبو بكر وعمر وأنس النبي 

ن مالك وأبو الدرداء وعمر وٕاسحاق وأبو ثور وداود بن علي وأبو أمامة وسعد ب

  .بن عبد العزیز والحسن وقتادة

إن المسح على العمامة لا یكفي عن :  وخالف في ذلك جماعة من العلماء فقالوا

  مسح الرأس فلا یجوز له أن  یمسح على العمامة إلا إذا مسح برأسه مع العمامة 

  

  

                                                           

  ،    ٤٧٦    /  ١                   ، والمجمــــوع للنــــووي     ١٢٨    ـ    ١٢٣    /  ١                        الحــــاوي الكبیـــر للمــــاوردي    :       ینظـــر ) ١ (

    /  ٢                    م القــرآن لابــن العربــي        ، وأحكــا    ١٤٠٥          دار الفكــر   .    ط     ٩٠،٩١   ١                  والمغنــي لابــن قدامــه 

ــــي    .     ط  ٧١                دار الــــشعب، شــــرح   .    ط  ٩٣  /  ٦                                        دار الفكــــر، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطب

  .   ٢٠٢  /  ١               ، وعون المعبود    ١٣٣  ،    ١٣٢  /  ٣                     النووي على صحیح مسلم 

  :       وقال   ٦٠٢      ، رقم    ٢٧٥  /  ١           ، والحاكم       ٢٢٤٣٧      ، رقم    ٢٧٧    /  ٥                          أخرجه أحمد في المسند   ) ٢ (

                                                 ولـم یخرجـاه بهـذا اللفـظ إنمـا اتفقـا علـى المـسح علـى                           هذا حـدیث صـحیح علـى شـرط مـسلم

      المـسح    :                                                                       العمامة بغیـر هـذا اللفـظ ولـه شـاهد، كمـا أخرجـه أبـو داود فـي كتـاب الطهارة،بـاب

            إیجــاب المــسح   :                                ، والبیهقــي فــي كتــاب الطهــارة  بــاب   ١٤٦      ، رقــم    ١٤٦  /  ١             علــى العمامــة  

ًبالرأس وان كان متعمما ٕ                      ً   .   ٢٩٣      ، رقم   ٦٢    /  ١  . ٕ



      
  

 

    

 
٨٤٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  )١(.وهو قول سفیان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي

البیهقي عن عمرو بن خالد عن زید بن علي عن أبیه عن جده عن ما أخرجه  ـــ٢

 صلى االله -انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي : قال - رضي االله عنه-علي بن أبي طالب

  : فقال-علیه وسلم

   )٢(. امسح على الجبائر

 واحد منهم وقد استدل العلماء منه على عموم الحكم بجواز المسح على الجبیرة ولم یقل

  )٣(.  دون غیرهبتخصیصه بسیدنا علي 

  خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر : قال– رضي االله عنه –ـــ  ما رواه جابر ٣

 ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التیمم فقالوا ما نجد ،فشجه في رأسه

صلى االله  -دمنا على رسول االله  لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات،  فلما ق

 قتلوه قتلهم االله ألا سألوا إذ لم یعلموا إنما شفاء العي السؤال ؟ :أخبر بذلك فقال-علیه وسلم

                                                           

ــــي     مختــــص  :         ینظــــر ) ١ ( ــــر     ١٣٩٣            دار المعرفــــة  .  ،ط ٢    /  ١         ر المزن      ١٩٩   / ١                   هـــــ، والحــــاوي الكبی

    دار   .    ط  ٢٨    /  ١                                   ، وكفایــة الأخیــار فــي حــل غایــة الاختــصار    ٥٣٦    /  ١               والجمــوع للنــووي 

      هــــ،     ١٤١٥                  دار الفكـــر ـ بیـــروت   .    ط  ٤٤    /  ١                  ، الإقنـــاع للـــشربیني     ١٩٩٤           الخیــر دمـــشق 

  ،   ٦٢  ،   ٦١   / ٢          لابن جزم            هـ المحلى    ١٤٠٤                دار الفكر بیروت  .  ،ط   ١٩١    /  ١             نهایة المحتاج

  .  ٦٠    /  ١            ، سبل السلام    ١٧١    /  ١            عون المعبود 

       حــدیث    ٢٢٨    /  ١                            المــسح علــى العــصائب والجبــائر    :                               ســنن البیهقــي، كتــاب الــصلاة، بــاب ) ٢ (

                                                     عمــرو بــن خالــد الــو اســطي معــروف بوضــع الحــدیث كذبــه أحمــد بــن   :       ، وقــال    ١٠١٨    رقــم 

                     یــع بــن الجــراح إلــى وضــع                                                   حنبــل ویحیــى بــن معــین وغیرهمــا مــن أئمــة الحــدیث ونــسبه وك

                                                                          الحـدیث قـال وكـان فـي جوارنـا فلمـا فطـن لـه تحـول إلـى واسـط وتابعـه علـى ذلـك عمـر بـن 

                                                      فـرواه عـن زیـد بـن علـي مثلـه وعمـر بـن موسـى متـروك منـسوب إلـى    ==              موسى بن وجیـه 

    .                                                                        الوضع ونعوذ باالله من الخذلان وروي بإسناد آخر مجهول عن زید بن علي، ولیس بشئ

                                                                  لیــد خالــد بــن یزیــد المكــي بإســناد آخــر عــن زیــد بــن علــي عــن علــي مرســلا، وأبــو                ورواه أبــو الو

  .                   في هذا الباب شئ                              الولید ضعیف، ولا یثبت عن النبي 

       ٣٤٥    /  ٢                                 دار الفكرـــــ بیــــروت، المجمــــوع للنــــووي   .    ط  ٣٧    /  ١                المهــــذب للــــشیرازي   :       ینظــــر ) ٣ (

               ، حلیــة العلمــاء   ١٣    /  ١                                 ، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائع   ٧٤   / ١                المبــسوط للسرخــسي 

     ٨  /  ١                         م، عمدة الفقه لابن قدامة    ١٩٨٠     عمان   .     ،  ط   ١٠١    /  ٢                       في معرفة مذاهب الفقهاء 

     ٣٢٠   / ١                   ، والــذخیرة للقرافــي    ٢٨١   / ٢                               ـ الطــائف، الــشرح الكبیــر للرافعــي              مكتبــة الطرفینــ  .  ط

                                هــ،والفتاوى الكبـرى لابـن تیمیـة      ١٣٩٨                  دار الفكـر ـ بیـروت   .    ط   ٣٦١    /  ١             مواهـب الجلیـل 

٨٨ ١    /   ٢١  .  



      
  

 

    

 
٨٤٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

إنما كان یكفیه أن یتیمم ویعصب على جرحه خرقة ثم یمسح علیها ویغسل سائر 

  )١(.جسده

تقدم على وجوب  الم– رضي االله عنه –ُاستدل العلماء بهذا الحدیث وحدیث علي 

 كما استدلوا به على جواز العدول إلى التیمم لخشیة الضرر، وقد ،المسح على الجبائر

ًذهب إلى ذلك مالك وأبو حنیفة والشافعي في أحد قولیه خلافا لما ذهب إلیه  أحمد 

والشافعي في أحد قولیه إلى عدم جواز التیمم لخشیة الضرر وقالوا لا یجوز ؛ لأنه 

  .واجد للماء

ًكما استدل العلماء من حدیث جابر أیضا على أنه یجمع بین التیمم والمسح 
  .والغسل

  .وٕان اعترض على ذلك  بأنه  جمع بین التیمم والغسل فقط

َّ بأنه محمول على أن أعضاء الوضوء كانت جریحة فتعذر مسها بالماء فعدل :أجیب

  إلى التیمم ثم أفاض الماء على بقیة جسده

 إلى أنه لا یجمع بین الغسل والتیمم، بل إن كان أكثر أعضائه وذهب أصحاب الرأي

  )٢(.ٕصحیحا، غسل الصحیح ولا یتیمم علیه، وان كان الأكثر جریحا اقتصر على التیمم

                                                           

              ، والبیهقــي فـــي    ٢٣٩  /  ١                  الجـــروح یتــیمم لهـــا،   :                                        أخرجــه أبــو داود فـــي كتــاب الطهـــارة، بــاب ) ١ (

  ،    ٢٢٨    /  ١                            المـــــسح علــــى العـــــصائب والجبـــــائر    :                                الــــسنن الكبـــــرى، كتــــاب الطهـــــارة، بــــاب

              ، قـال أبـو بكـر   ٨٩    /  ١                        جـواز التـیمم لـصاحب الجـرح   :                               والدارقطني فـي كتـاب الطهارة،بـاب

                                               ن جــابر غیــر الزبیــر بــن خریــق، ولــیس بــالقوي، وخالفــه                  لــم یــروه عــن عطــاء عــ  :        الغــساني

                                                                        الأوزاعي فرواه عن عطاء عن بن عباس، واختلف على الأوزاعي، فقیل عنه عن عطاء، 

                                                                      وقیــل عنــه بلغنــي عــن عطــاء وأرســل الأوزاعــي آخــره عــن عطــاء عــن النبــي وهــو الــصواب 

              ین عـن الأوزاعـي                                              سألت أبي وأبـا زرعـة عنـه فقـالا رواه بـن أبـي العـشر  :                 وقال بن أبي حاتم

                                                                        عن إسماعیل بن مسلم عن عطاء عن بن عبـاس وأفـسد الحـدیث، وقـال الـدارقطني رحمـه 

                                        تخریج الأحادیث الـضعاف مـن سـنن الـدارقطني -                     إسماعیل بن مسلم ضعیف   :         االله تعالى

  .  هـ    ١٤١١      الأولى -        الریاض–              دار عالم الكتب  .   ،ط  ٥٧  /  ١                لأبي بكر الغساني 

    /  ١                    ، والمغنــي لابــن قدامــة    ٣٧٣    /  ١                ، الحــاوي الكبیــر   ٣٧    /  ١                المهــذب للــشیرازي   :     ینظــر   )   ٢ (

    /  ١                           ، وأحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي    ٢١٢   / ١          ، والمبـــدع    ٢٢٦    /  ١                ، وتحفـــة المحتـــاج    ١٦٢

  ،   ٥٧    /  ٦                            ، و اللبـــاب فـــي علـــوم الكتـــاب      ١٢١       ١٢٠    /  ٢                    ، وشـــرح الـــسنة للبغـــوي    ٥٦١

   ٩٩     /   ١              ، وسبل السلام     ٣٦٧     /   ١             وعون المعبود 



      
  

 

    

 
٨٤٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

راد الأمة ممن هم من أهل الأعذار هذه الأحكام وعمومها لجمیع أفومما یؤكد مشروعیة 

شریعیة له ولأمته من بعده إلى یوم ُ، وفعله كما نعلم سنة ت أنه فعلهاما ثبت عنه

  .القیامة

 أنه توضأ فمسح -  صلى االله علیه وسلم– عنه –  رضي االله عنه–فقد روي المغیرة بن شعبة 

  )١(.بناصیته وعلى عمامته

 صلى االله علیه وسلم  كان – أنه – رضي االله عنهما –وروى عنه ابن عمر 

  )٢(.یمسح على الجبائر

  .في جواز التیمم من الجنابةما جاء :المبحث  الثامن

ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز التیمم للجنب إذا فقد الماء أو خاف على 

 وقد استدلوا على ذلك ه،نفسه الهلاك أو تلف عضو من أعضائه إن استعمل

   :منهاان دلت على عموم شرعیة هذا الحكم، بوقائع أعی

لسا مع عبد االله وأبي موسى  كنت جا: ما روى عن الأعمش عن شقیق قالــــ١

 صلى االله علیه -  بعثني رسول االله:فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر

، ثم أتیت رسول االله فلم أجد الماء فتمرغت بالصعید ، فأجنبت، في حاجة- وسلم 

 هكذا : إنما كان یكفیك أن تقول: فذكرت ذلك له فقال - صلى االله علیه وسلم- 

لأرض ضربة واحدة فمسح كفه ثم نفضها ثم ضرب بشماله ثم ضرب بیده على ا

  )٣(.على یمینه وبیمینه على شماله على كفیه ووجهه

                                                           

                  المسح على الناصـیة   :                             ، ومسلم في كتاب الطهارة، باب   ٢٥٥   / ٤          المسند               أخرجه أحمد في  )  ١ (
             والنـسائي     ١٣٤٦     ،رقـم    ١٧٦    /  ٤                     ، وابن حبـان فـي صـحیحه    ٢٧٤     ،رقم    ٢٣١   / ١         والعمامة 

        قـــال    ١٠٧      ، رقـــم   ٨٧   / ١                              المـــسح علــى العمامـــة مـــع الناصــیة    :                     فــي كتـــاب الطهــارة، بـــاب
  .                        إسناده صحیح على شرط مسلم  :               الشیخ الأرناؤوط

                               المـــسح علــى الخفـــین مـــن غیـــر توقیـــت،   :                                     ج ذلـــك الـــدارقطني فـــي كتــاب الطهـــارة، بـــاب     أخــر ) ٢ (
ًلا یـصح مرفوعـا وأبـو عمـارة ضــعیف جـدا     :      وقـال ً                                  ً   .           مـن البــاب ٦           ، حـدیث رقـم    ٢٠٥    /  ١ً

ـــو عمـــارة متـــروك  :                       وقـــال أبـــو بكـــر   الغـــساني                             تخـــریج الأحادیـــث الـــضعاف مـــن ســـنن   .                أب
  .  ٦٢   / ١          الدارقطني 

           ، ومــسلم فــي    ٣٤٧      رقــم    ١٣٣    /  ١            التــیمم ضــربة   :              التــیمم، بــاب                         أخرجــه البخــاري فــي كتــاب ) ٣ (
  /  ١        التیمم    :                                ،وأبو داود في كتاب الطهارة، باب   ٣٦٨     ،رقم    ٢٨٠    /  ١       التیمم   :           الحیض  باب

        ، وأحمـد    ٣١٩      رقـم    ١٧٠    /  ١                   نوع آخر من التـیمم    :                               ،والنسائي في كتاب الطهارة، باب  ٨٧
            الجنـــب یكفیـــه   :         ارة، بـــاب                       ، والبیهقـــي فـــي كتـــاب الطهـــ     ١٩٥٥٠     ،رقـــم    ٣٩٦   / ٤           فـــي المـــسند  

  .   ٩٧٧     ،رقم    ٢١٦   / ١       التیمم 



      
  

 

    

 
٨٤٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 : ما رواه أنس عن عبد الرحمن بن جبیر المصري عن عمرو بن العاص قالــــ٢

احتلمت في لیلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 

 یا عمرو :فقال بح ؛ فذكروا ذلك للنبيفتیممت ثم صلیت بأصحابي الص

 إني :صلیت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت

 فضحك رسول )١() ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحیما: (یقول سمعت االله 

  )٢(. ولم یقل شیئا-صلى االله علیه وسلم  -االله

 هلك أبو :فقلت أتیت النبي :  قال– رضي االله عنه –بي ذر  ما روي عن أـــ٣

 إن : كنت أتعرض للجنابة ولیس قربي ماء  فقال: قلت،؟ ما حالك:ذر قال

  )٣(.الصعید طهور لمن لم یجد الماء عشر سنین

، كما یدل على أن الصعید لحدیث یدل على جواز التیمم للجنبوا: قال الشوكاني

ن یفعل ما یفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة طهور یجوز لمن تطهر به أ

ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغیر ذلك وأن الاكتفاء بالتیمم لیس بمقدر 

 وذكر العشر سنین لا یدل على ،ٕبوقت محدد بل یجوز وان تطاول العهد بالماء

   بل المبالغة،عدم جواز الاكتفاء بالماء   بعدها ؛ لأن ذكرها لم یرد به التقیید

 فعدم وجدانه إنما ،لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إلیه

  )٤(.ًیكون یوما أو بعض یوم

وجملة هذه الأحكام تعم فیمن  قیلت في حقهم  وجاءت بسببهم وفي حق غیرهم 

 وعمومها مأخوذ من القرائن والدلائل الدالة على عمومیة ،إلى یوم القیامة

  .التشریع

                                                           

   ٢٩                      سورة النساء من الآیة  ) ١ (

             ،والبیهقـي فـي    ٣٣٤     ،رقـم   ٩٢   / ١                    إذا خاف الجنـب البـرد   :                                 أخرجه أبو داود في الطهارة، باب ) ٢ (

  ،    ٢٢٥    /  ١                                                    التیمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من شدة البرد   :                  كتاب الطهارة، باب

  .   ٢٨٥    /  ١            ولم یخرجاه      رقم 

      ، رقـــم   ٩٠    /  ١             الجنـــب یتـــیمم،   :                                                    أخرجـــه أبـــو داود بلفـــظ قریـــب منـــه، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب ) ٣ (

                       ، وقــد اختلــف فیــه فــي أبــي    ١٨٧  /  ١       التــیمم   :                                  ، والــدارقطني فــي كتــاب الطهــارة، بــاب   ٣٣٢

        غلـط ابـن   :                                                                   قلابة راویه فصححه أبو حاتم وعمرو بـن بجـدان ووثقـه العجلـي، وقـال الحـافظ

  .   ٢٢٢    /  ٣                         هول  نیل الأوطار للشوكاني       إنه مج  :     فقال       القطان 

  .   ٢٢٢    /  ٣                نیل الأوطار   ) ٤ (



      
  

 

    

 
٨٥٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ًتجدوا ماء فتیمموا صعیدا فلم (هذه الوقائع مخصصة لأیة التیمم إن: لولا یقا ً
  .؛ لأنها بمثابة البیان لما أجمله القرآن الكریم في الآیة)١()ًطیبا

 لسیدنا عمار الكیفیة التي تجزئه وأراه الصفة  أبان النبي :قال الصنعاني
 ویكفي في ،دة وأعلمه أنها فرضت علیه  ودل أنه یكفیه ضربة واح،المشروعة

  )٢(.جملة بینها بالاقتصار على الكفینالیدین مسح الكفین  وأن الآیة م
  

  . ما جاء في أحكام الاستحاضة:المبحث  التاسع
ُ استفتت فاطمة  بنت :  أنها قالت- رضي االله عنها –ـــــ ما روي عن عائشة ١ ِْ

ِأبي حبیش رسول الله َّ َ ُ َ ِإنما ذلك عرق فاغتسلي، : حاض، فقال إني است: فقالت ِ ِ ِ َِ ْ َ ٌ ْ َ
ٍثم صلي  فكانت تغتسل عند كل صلاة َِ ِّ

َ َُّ.   
وٕاذا أدبرت فاغسلي عنك الدم الحیضة فدعي الصلاة فإذا أقبلت : وفي روایة

  )٣.(وصلي
 إن أم حبیبة  : أنها قالت- رضي االله عنها –ـــ وما جاء عن عروة عن عائشة ٢

 امكثي قدر ما كانت تحبسك حیضتك ثم : الدم فقال لها شكت إلى رسول االله
  )٤(. فكانت تغتسل عند كل صلاة،اغسلي

 فلتترك الصلاة ثم لتنتظر ما ، فلتنتظر قدر قروئها التي كانت تحیض:وفي روایة
 وتوضئ لكل :وفي روایة ،)٥(. فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي،بعد ذلك

  )٦(.صلاة

                                                           

  . ٦                         سورة المائدة من الآیة  ) ١ (
  .  ٩٥    /  ١                 سبل السلام ) ٢ (
     ،رقـــم    ١١٣    /  ١         الاستحاضـــة   :                                               أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه فـــي كتـــاب  الحـــیض، بـــاب ) ٣ (

   ١  د           ، وأبو داو   ٣٣٣      رقم    ٣٦٣    /  ١                 المستحاضة وغسلها   :                      ، ومسلم في الحیض، باب   ٣٠٦
       ، كتــــاب    ٢٢٠   / ١                        المــــرأة تــــستحاض، والترمــــذي   :                      كتــــاب الطهــــارة، بــــاب   ٢٨٦      رقــــم   ٧١  / 

ـــاب ـــسائي    ١٢٦                                      مـــا جـــاء أن المـــستحاضة تتوضـــأ لكـــل صـــلاة رقـــم   :             الطهـــارة، ب     /  ١           ، والن

  ،    ٢٠٤    /  ١            ، وابـن ماجـه    ٢٠١                      الاغتـسال مـن الحـیض  رقـم   :                     ،كتاب الطهارة،   بـاب   ١١٦
                                          أیام إقرائها فبل أن یستمر بها الـدم، ومالـك                    المستحاضة التي عدت    :                   كتاب الطهارة  باب

  .         المستحاضة  :                       ، في كتاب الطهارة، باب  ٦١    /  ١           في الموطأ  
           ، وأحمـــد فـــي    ٣٦٣    /  ١                 المـــستحاضة وغـــسلها   :                                   أخرجـــه مـــسلم فـــي  كتـــاب الحـــیض، بـــاب ) ٤ (

      ١٢٨    /  ٦       المسند 
  /  ١                                           المـرأة تكـون لهـا أیـام معلومـة تحـیض كـل شـهر  :                               سنن النسائي، كتاب الحـیض، بـاب   ) ٥ (

                                   ما جـاء فـي المـستحاضة أنهـا تغتـسل عنـد    :                              والترمذي في الطهارة، باب   ٣٥٦      رقم    ١١٨
  .   ٢٢٠  /  ١         حسن صحیح   :                 كل صلاة، وقال عنه

  .   ٢٩٨      ، رقم    ١٠٩      /  ١          الاستحاضة     :                                 صحیح البخاري، كتاب الحیض، باب ) ٦ (



      
  

 

    

 
٨٥١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 صلى -  أنها استفتت رسول االله– رضي االله عنها –اء عن أم سلمة  ــــ وما ج٣

لتنتظر قدر اللیالي والأیام التي :  في امرأة تهراق الدم، فقال–االله علیه وسلم 

 ثم لتغتسل ولتستثفر بثوب ثم ،كانت تحیض، وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة

  )١(.تصلى
ا هذه الوقائع لها صفة فهذه الأحكام في الحیض والاستحاضة التي تضمنته.

العمومیة في حق جمیع النساء اللائي تعرض لهن نفس أحوال النساء اللائي 

  . ومن جملة هذه الأحكامسألن النبي 

یان هذا الدم عند جماهیر  أن المرأة المستحاضة یجوز وطؤها حال جر:ًأولا

صحة صلاتها وصومها وغیر ذلك ؛ لأنها كالطاهرة تماما بتمام من حیث العلماء

  .من عباداتها

 فتغسل فرجها قبل ،أن المرأة تؤمر بالاحتیاط في طهارة الحدث والنجس: ًثانیا

ً وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقلیلا لها،الوضوء وقبل التیمم  فإن لم ،ً

یندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت كما هو معروف 

ٕ الكتب المطولة ولیس بواجب علیها وانما هو الأولى تقلیلا للنجاسة بحسب في
  . القدرة ثم تتوضأ بعد ذلك

 أن المستحاضة  لیس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور ؛ :ًثالثا

  .إذ طهارتها ضروریة ؛ فلیس لها تقدیمها قبل وقت الحاجة

تغتسل للظهر والعصر  فإنها ،المغربأن المستحاضة إذا أخرت الظهر و: ً رابعا

غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا 

 وهذا على رأي من جوز لها أن تجمع بین فرائض ،وتتوضأ فیما بین ذلك

  .بوضوء واحد في وقت واحد وهم أصحاب الرأي

                                                           

      ستحاض         المـرأة تـ  :                                 ، وأبـو داود فـي كتـاب الطهـارة، بـاب   ٢٩٣    /  ٦                     أخرجه أحمـد فـي المـسند    ) ١ (

             ،والنـسائي فـي    ٢٧٤  ،   ٧٠    /  ١                            في عدة الأیام التي كانت تحیض                            ومن قال تدع الصلاة

  ،    ٣٥٣  ،    ١١٧   / ١                                          المــرأة تكـون لهــا أیـام معلومــة تحیـضها كــل شــهر   :                كتـاب الحــیض  بـاب

        ما جاء   :                               وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب

          ، قال عنه    ٦٢٣      ، رقم   ٠٤ ٢  /  ١                                                          في المستحاضة التي عدت أیام أقرائها قبل أن یستمر بها الدم  

                                   حــدیث مــشهور إلا أن ســلیمان بــن یــسار لــم   :                                       النــووي إســناده علــى شــرطهما، وقــال البیهقــي

  .          یسمعه منها



      
  

 

    

 
٨٥٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ه الجمهور من أما إذا وقتت فإنها تغتسل  لكل فریضة  وهو ما ذهب إلی 

 فقال جماعة من الصحابة ،العلماء، وقد  اختلفوا في وجوب اغتسالها لكل صلاة

 بینما ذهب الجمهور إلى أنه لا ،والتابعین إنه یجب علیها الاغتسال لكل صلاة

  )١(.یجب علیها ذلك

وٕانما یستفاد عموم هذه الأحكام من القرائن والأدلة الدالة على عموم الشریعة 

ً لكل أفراد الأمة رجالا ونساء ؛ فلیس لامرأة  تستحاض أن تعتذر عن والتكالیف ً
الصلاة أو الصیام بحجة خصوصیة هذه الأحكام أو عدم وصولها إلیها أو تركها 

  .معرفتها بها

أن یكون الحكم في – رحمه االله –أوجب مالك: قال ابن القصار في مقدمته

  )٢(.النساء كلهن

میة هذه الأحكام أن الشارع الحكیم ربطها بعلة  فإن مما یدل على عمو:ًوأیضا

 فتعم هذه الأحكام لتعدي علتها ،معینة وهي انفجار الدم وخروجه في غیر وقته

  .ممن ورد الحكم  في شأنهن إلى غیرهن

وانفجار الدم علة الانتقاض للطهارة في حق المستحاضة ؛ : قال الشاشي أبوعلي

  )٣(.فیتعدى الحكم إلى غیرها لوجود العلة

 إنما : صلى االله علیه وسلم-  فإن مما یدل على عموم هذه الأحكام قوله :ًوأیضا

 ) ٤(. أو مثل قولي لامرأة واحدة،قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة

                                                           

  .   ١٤٦    /  ١                    ، وشرح السنة للبغوي    ١٠١    /  ١                   سبل السلام للصنعاني   :         ینظر ) ١ (

  ،    ١٤٧  ،    ١٤٦    /  ١                     ،  وشـرح الـسنة للبغــوي    ١٢٣                                  المقدمـة فـي الأصـول لابـن القـصار ص  ) ٢ (

  ،    ٢٨١  ،    ٢٨٠   ٢                               ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبــــي   ٤١    /  ٢                م القـــرآن للجـــصاص      وأحكـــا

                   دار القـــــــرآن والعلـــــــوم   .    ، ط   ٣٣٥    /  ١                    ، والمبـــــــسوط للـــــــشیباني   ١١    /  ١                والمدونـــــــة الكبـــــــرى 

  ،   ٤٨    /  ١                                    دار المعرفة  ـ بیـروت ـ الثانیـة، الأم   .    ط  ١١    /  ١                       الإسلامیة، ومختصر المزني 

                                 البــشائر الإسـلامیة، الفـصول فـي الأصــول     دار   .    ط   ٣٠٤    /  ١                     ومختـصر اخـتلاف العلمـاء 

          ، والمحلـى    ٤٣٤    /  ١                 ، والحـاوي الكبیـر    ٣٧٦    /  ١                ، وأصول البـزدوي    ٣١٢    /  ٢       للجصاص 

  .   ٢٥٣    /  ١        لابن حزم 

  .   ٣٢٩    /  ١   هـ،    ١٤٠٢  –        بیروت -                  دار الكتاب العربي    .:                 أصول الشاشي، ط ) ٣ (

           ١٣٤    /  ٧                     حـسن صـحیح، و النـسائي  :           ، وقـال عنـه   ٢٢٠    /  ٥                        أخرجه الترمذي  فـي الـسنن   )  ٤ (

    /  ٦                       الــشعب، وأحمــد فــي المــسند   .    ط   ٦٠٨                      ومالــك فــي الموطــأ  صــــ   ١٤٦    /  ٤           والــدارقطني 

٣٥٧   .  



      
  

 

    

 
٨٥٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ً أي إذا وجهت أمرا لامرأة واحدة وبینته لها فإن أمري وبیاني هذا  موجه للنساء 
  .مني مباشرة  أم ممن لم تحضر منهنًجمیعا  سواء أكن ممن سمعن ذلك الأمر 

ُما جاء في وجوب الصلاة وان عدم الماء والتراب:  العاشرالمبحث  ٕ.  

 فبعث رسول ، أنها استعارة من أسماء قلادة  فهلكت– رضي االله عنها–روي عن عائشة

 فأدركتهم الصلاة ولیس معهم ماء فصلوا بغیر ،ً رجالا في طلبها فوجدوهااالله 

  )١(. شكوا ذلك إلیه ؛ فأنزل االله آیة التیمموا رسول االله  فلما أت،وضوء

 واتفق ،لواقعة كما أثبت الحدیث المتقدموٕان كان سبب شرعیته هذه افحكم التیمم 

 ؛ فإنه لا یوجد ثمة )٢(، ونصت علیه كتب السنة والتفسیرعلیه جماهیر العلماء

 من أصحاب رسول واحد من العلماء  یقول بخصوصیة حكم التیمم بهؤلاء النفر

 صلى االله علیه –  فعل النبي: ومن أكبر الأدلة على عموم حكمه- صلى االله علیه وسلم–االله 

 فقد ذكر الحكم بصیغة الجمع ،، وعموم الخطاب في الآیة الكریمة وقوله-  وسلم

 )الوضوء( به، كعموم الحكم في المبدل منه، فعم الخطاب)فلم تجدوا ماءً (:فقال

أن من فقد :  الواقعة على عدة أحكام من أهمهال العلماء من هذه وقد استد،هذا

الماء والتراب صلى بدونهما ولا إعادة علیه ؛ لأن فرض أولئك قبل نزول آیة 

التیمم كان الوضوء بالماء ؛ فإذا كانوا قد صلوا في تلك الحال بغیر طهور ولم 

ً؛ استدلالا بعموم یؤمروا بالإعادة كان كذلك الحكم في من كان في مثل حالهم 
  .الحكم

الماء ( الصلاة على من فقد الطهورینوقد اختلف الفقهاء  في حكم وجوب

  : إلى أقوال)والتراب

                                                           

ًإذا لم یجد ما ء◌ ولا ترابا،حدیث رقم   :                                      أخرجه البخاري في كتاب التیمم، باب ) ١ ( ً ً                                   ً ً ً١  ،    ٣٢٧  /    

ًفلــم تجــدوا مــاء فتیممــوا صــعیدا (                                            ، ومــسلم فــي كتــاب التــیمم، فــي تفــسیر قولــه تعــالى    ١٢٧ ً                            ً ً(   

                 التـــیمم، حـــدیث رقـــم   :                                 ، وأبـــو داود فـــي كتـــاب الطهـــارة، بـــاب   ٢٧٩    /  ١  ،    ٣٦٧         حـــدیث رقـــم 

        فــیمن لــم   :                               ، والنــسائي فــي كتــاب المیــاه، بــاب  ٥٧   / ٦                   ، وأحمــد فــي المــسند    ٨٦    /  ١  ،    ٣١٧

                                  ، والبیهقي في كتاب الطهارة، باب ك    ١٦٣    /  ١  ،    ٣٢٤                              یجد الماء ولا الصعید، حدیث رقم 

   مـا   :                                ، وابـن ماجـه فـي كتـاب الطهارة،بـاب   ٢٢٤    /  ١   ،    ١٠٠٣                           السفر الذي یجوز فیه التیمم،

      ١٨٨    /  ١  ،    ٥٦٨                        جاء في التیمم، حدیث رقم 

                          دار إحیـاء العلـوم ـ بیـروت    .    ط  ٨٩    /  ١                                    لبـاب النقـول فـي أسـباب النـزول للـسیوطي   :       ینظـر ) ٢ (

  .   ١٠٨    /  ٥                وتفسیر الطبري    ٤٣٥    /  ١                ، وتفسیر البغوي    ١١٤    /  ٥               وتفسیر القرطبي 



      
  

 

    

 
٨٥٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ،وقبل ذكر أقوال العلماء في المسألة أوضح بضرب الأمثلة صورة المسألة

 :ٍ إن مما یمكن تصور حصول المسألة فیه عدة أحوال  منها:فأقول

ولا یجد من یناوله الماء أو ً على خشبة ونحوها مثلا المعلقوهو : وب المصل-١

  .التراب

 الخائف من النزول عن الدابة ومثله في زماننا من كان في سیارته وخاف -٢

  . لضرر علیه إن نزل منها ؛ كنسائهعلى نفسه أو كان معه عرض یخاف وقوع ا

   ومثله من كان في الطائرة ویستحیل علیه النزول  

  . كالمشلول والعاجز،د من یناوله ذلك المریض لا یج-٣

  . كالمسجون ونحوه، المحبوس في موضع لا یجدهما-٤

وغیرها من الصور التي یتعذر فیه .  وكذلك من كان في بلد كلها ثلوج- ٥ 

  .إستعمال الماء والصعید

اختلف العلماء في مثل الحالات في حكم العبد هل یصلي ویقضي أو یصلي ولا 

  :ٍقضي ؟ إلى أقوال أجملها فیما یليیقضي أو لا یصلي وی

   :القول الأول

 وبعض أصحابه  والشافعیة في ، وبه قال الإمام أبو حنیفة، ویقضيلا یصلي

   كما قال به  الثوري والأوزاعي ،أحد القولین عندهم

لا  :قال أن النبي  بحدیث أبي هریرة :واستدلوا على عدم وجوب الصلاة

  مفتاح الصلاة : ، وبقوله )١(یقبل االله صلاة إلا بطهور

، فقد دلا على أن الصلاة لا تصح بدون طهارة ؛  فیكون  فاقد )٢(.الطهور

  .ً وتسقط عنه شرعا،الطهورین لا تصح منه الصلاة

                                                           

            ، وابـن ماجـه    ١٣٩      ، رقـم   ٨٧   / ١           فـرض الوضـوء،  :                اب الطهـارة، بـاب                     أخرجه النسائي فـي كتـ ) ١ (

       ، وابــن    ٢٧٢      ، رقــم    ١٠٠    /  ١                         لا یقبــل االله صــلاة بغیــر طهــور،   :                     فــي كتــاب الطهــارة، بــاب

                         لا تقبـل الـصلاة بغیـر الطهـور   :                           ، والدارمي في الطهـارة، بـاب    ١٧٠٥      رقم    ٦٠٤    /  ٤     حبان 

ــــاب   ٦٨٦        رقــــم    ١٨٥    /  ١ ــــاب الطهــــارة، ب ــــي كت ــــي ف ــــ   :                                   والبیهق ــــیم یتوضــــأ   ال                   صحیح المق

     كتــاب   :                    ،قــال الحــافظ ابــن حجــر    ١٠٢٧      رقــم    ٢٣٠  /  ١                                   للمكتوبــة والجنــازة والعیــد ولا یتــیمم  

                                                                             النسائي أقل الكتب بعد الصحیحین حدیثا ضـعیفا ورجـلا مجروحـا ویقاربـه كتـاب أبـي داود 

                                                                              وكتاب الترمذي ویقابله في الطرف الآخر كتاب ابـن ماجـة فإنـه تفـرد فیـه بـإخراج أحادیـث 

  .                 جال متهمین بالكذب    عن ر

     =          ، والترمذي ٦      ، رقم   ١٦    /  ١           فرض الوضوء،  :                                        أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨٥٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 بأن عدم الطهارة أصل وبدل یمنع من انعقاد الصلاة :ً كما استدلوا أیضا

  .كالحائض

ا خرج الوقت تمكن من الوضوء أو  إنه لم:أما دلیلهم على وجوب القضاء فقالوا

  .من التیمم فتوجه إلیه الخطاب بالفعل

  :القول الثاني

 وبه قال الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس  وبعض ، ولا یقضيلا یصلي

 :ً، وقال الإمام ابن عبد البر نقلا عن ابن خواز منداد-  رحمهم االله - أصحابه

     .رواه المدنیون عن مالك

َلا تقربوا الصلاة وأَنتم سكارى حتى تعلموا ما ( :لك  قوله تعالىودلیلهم على ذ َ ْ َ ُ َّ َ َُ ََ ُ ْ َ َّ ْ
ًَتقولون ولا جنبا  ُُ ُ   . ففیه دلالة على تحریم الصلاة علي الجنب)٢()َُ

ُبل االله صلاة بغیر طهورق لا ی:ً كما استدلوا أیضا  بقوله   وقالوا إن ما لا ،.َ

  .یقبل لا یشرع فعله

  لم یأمر من ذهب للقلادة أنه : عدم وجوب القضاء فقالواوأما دلیهم على

 وهذا دلیل على عدم الوجوب والقضاء ؛ إذ لو كانت واجبة ،بإعادة الصلاة

 .ًلأمرهم بإعادتها لعدم صحتها أداء

ً والأصل عدم ذلك قیاسا ،َ أنه فعل ما أُمر به فلا إعادة إلا بأمر جدید:وقالوا
 . كما أمرا ولا یعیدانعلى المریض والمسافر یصلیان

 :ولأن الصلاة لا تصح بغیر وضوء كما في آیة المائدة وهذا الحدیث الذي معنا

 كذلك لا نوجب علیه القضاء لأنه إذا ، إنه یصلي ؛ لأنه غیر متطهر:فلا نقول

ًسقطت عنه الصلاة أداء سقطت عنه قضاء ً.  

  :القول الثالث

 في روایة أصحابه المدنیین -ه االله  رحم– وبه قال الإمام الشافعي ، ویقضيیصلي

  ، وابن عبد الحكم، وبعض المالكیة كابن القاسم،  وأبو یوسف من الحنفیة،عنه

  . والإمام الطبري، والإمام أحمد في إحدى الروایتین عنه،ومطرف
                                                                                                                                           

  :       ، وقــال ٣      ، رقــم  ٨    /  ١                             مــا جــاء أن مفتــاح الــصلاة الطهــور   :                     فــي كتــاب الطهــارة، بــاب    =           

  :                                   كمـا أخرجـه ابـن ماجـه فـي الطهـارة، بـاب  .                                     هذا الحدیث أصح شئ في هذا الباب وأحـسن

      مفتــاح   :                                ، والــدارمي فــي كتــاب الطهــارة، بــاب   ٢٧٥      رقــم    ١٠١    /  ١      لطهــور              مفتــاح الــصلاة ا

  .    ١٠٠٥      ، رقم    ١٣٣    /  ١                    وأحمد في المسند    ٦٨٦     ،رقم    ١٨٦    /  ١             الصلاة الطهور 

   ٤٣                        سورة النساء من الآیة  ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨٥٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 أنهم : السابق- رضي االله عنها-واستدلوا على وجوب الصلاة علیه بحدیث عائشة 

 ولو كانت الصلاة حینئذ ممنوعة لأنكر علیهم النبي ،لكصلوا معتقدین وجوب ذ

ٕ والحدیث لیس فیه ذكر أنهم فقدوا التراب وانما فیه أنهم فقدوا - صلى االله علیه وسلم -
 ولكن عدم الماء في ذلك الوقت كعدم الماء والتراب ؛ لأنه لا مطهر ،الماء فقط

 .سواه

ة لا تسقط عن المكلف بتعذر  ولأن الصلا،الصلاة بغیر طهارة ولم ینكر النبي

  .ٕ كتعذر السترة وازالة النجاسة،شرط من شرائطها

  :فإن المكلف یجب علیه أمران إزاء وجوب الصلاة: ًأیضاو

  فلما سقط عنه الوضوء ، فعل الصلاة: والأمر الثاني. الطهارة:الأمر الأول

  ثم إنه قد فعل الصلاة بغیر طهور فنوجب علیه،وجب علیه فعل الصلاة

  .ًالقضاء من هذا الوجه إعمالا للنصوص كلها

  .صلاة، فإذا عجز عنه لزمه الصلاةولأنه تطهیر لو قدر علیه لزمه فعله لأجل ال

 فلم یسقط ، إن الإعادة تجب علیه ؛ لأن هذا عذر نادر غیر متصل:وقالوا

  . كما لو صلى بنجاسة نسیها،فرض الصلاة معه

  :القول الرابع

 وهي المذهب عند أصحابه كما ،روایة عن الإمام أحمد وهو ،ولا یقضي  یصلي

 وأشهب من ، وقال به طائفة من أهل الحدیث،  وأبو ثور- رحمه االله -ذكره المرداوي

  . كما قال به ابن حزم من الظاهریة،المالكیة

    :بقوله تعالى: على ذلك ومن معه –رحمه االله –استدل الإمام أحمد 

؛ ففي )٢() ًلا یكلف االله نفسا إلا وسعها(: وقوله تعالى )١()فاتقوا االله ما استطعتم(

، وأن ما لم شرائع إلا ما استطعناالنصوص دلالة على أنه لا یلزمنا من الهذه 

ٕ وان كان االله تعالى حرم علینا ترك الوضوء أو التیمم للصلاة إلا ؛ فساقط عنا نستطعه
 من الماء والتراب مضطر إلى  والممنوع،أنه أباح لنا وقت الاضطرار أن نفعل المحرم

تحریم ذلك علینا، فإذا ، فسقط عنا الترابرم علیه من ترك التطهر بالماء أو ما ح

ومن صلى كما أمره ، فقد صلى كما أمره االله تعالى) فاقد الطهورین(صلى المضطر

  .االله تعالى فلا شيء علیه

                                                           

  .  ١٦                       سورة التغابن من الآیة  ) ١ (

  .   ٢٨٦                      سورة البقرة من الآیة  ) ٢ (



      
  

 

    

 
٨٥٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ًبر نصا في موضع ، ویعتبحدیث عائشة السابق -ه االله رحم- كما احتج الإمام أحمد
؛ حیث إنه لما حضرت الصلاة ولیس عندهم ماء صلوا بغیر وضوء، ثم النـزاع

 ولو كان فعلهم غیر مشروع ؛ ،فلم یعنفهم ولم یوبخهم  قدموا على رسول االله

 .لعنفهم وبین لهم

أمرهم بقضاء الصلاة ؛  فدل  لم ی ن النبيإ ف:وأما الدلیل على عدم الإعادة

  .على عدم وجوب الإعادة علیهم

وهذا القول هو الذي یتخرج على مسألتنا ویتفق مع دلالة الواقعة على العموم ؛ إذ لو 

 قلنا بغیره للزم عنه القول بخصوص الحكم في واقعة العین ؛ حیث إن الرسول 
ًولو كان خاصا  ،ً فصار سكوته دلیلا على صحة فعلهم،سكت عن فعل أصحابه

  )١(.فدل على أنه لهم ولمن جاء بعدهم إلى یوم القیامة‘ بهم لبین لهم ذلك 

                                                           

   ٢                          ، والحاوي الكبیـر للمـاوردي    ٣٢٢    /  ٢          وع للنووي      المجم  :                               ینظر أقوال العلماء وأدلتهم  في   ) ١ (

ـــــصار     ٢٥٦  /  ـــــار فـــــي حـــــل غایـــــة الاخت ـــــاوى   ٩١  ،   ٩٠  /  ١                                   ، كفایـــــة الأخی                   ، والحـــــاوي للفت

                   ، والفتــــاوى الفقهیــــة    ١٢٤  ،    ١٢٣    /  ١                             والأشــــباه والنظــــائر للــــسیوطي    ٢٨١    /  ٢        للــــسیوطي 

  ،    ٢٣٩  /    ١                ، ومغني المحتاج   ٨٨    /  ١         ،والإقناع   ٧٧      ٦٧    /  ١                       الكبرى لابن حجر الهیثمي 

  ،    ٣٣٧    /  ١               ، وعــون المعبــود    ١٧١    /  ١              ، وكــشف القنــاع    ٤٠٦    /  ١                     وقواعــد الفقــه للبركتــي 

                          ، والمحلى لابن حزم الظـاهري    ٣٥١    /  ١                   ، والذخیرة للقرافي    ١٥٧    /  ١                  والمغني لابن قدامه 

  ،    ١٩٠  /  ١                             ،وشـرح منتهـى الإرادات للبهـوتي     ٣٥٠    /  ٢                        ، والتمهید لابن عبد البـر    ١٤١   / ٢

              ، ورفــع الحاجــب    ٣٣٧    /  ١                       ، ونیــل الأوطــار للــشوكاني   ٩٠    /  ١   ني                      وبــدائع الــصنائع للكاســا

  . ٢  ٢٥    /  ١                        ، والبحر المحیط للزركشي    ٥٤٦  ،    ٥٤٥    /  ٢                    عن مختصر ابن الحاجب 



      
  

 

    

 
٨٥٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  )نسأل االله حسنها(:  الخاتمة
   : وفیها،وهي في أهم نتائج البحث

ن تكون مبتدأة لم یثر ورودها  أن الأحكام الشرعیة من حیث ورودها إما أ-١
  . واقعة وقعت أوأن یثیر ورودها سبب من سؤال سائلٕ، واما سبب

 ما ارتبط من الأحكام :  أن المراد بوقائع الأعیان عند جمهور الأصولیین-٢
  .ببعض الأشخاص بما لا یدل على الخصوص

 :ٕ وانما،السبب الموجب للحكمة العین عاق بالسبب في مسألة ولیس المراد -٣
  . أي في ورود الخطاب بالحكم.وابالسبب في الج

صولیین والفقهاء نظروا إلى عموم الألفاظ التي  أن جمهور العلماء من الأ-٤
ًجاءت معبرة عن تلك الوقائع ولم یعتبروا ورودها على سبب  دلیلا على 

  .خصوصیة هذه الأحكام بتلك الوقائع
عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ٕ أن جمهور العلماء وان ذهبوا إلى أن ال-٥

ي نفهم منه  الحكم الشرعي  إن السبب یعتبر هو الأساس الذ:، فإنهم قالواالسبب
   .ثم ننطلق منه لفهم الفائدة العامة التي یدل علیها عموم اللفظ

 أن القول على إطلاقه بأن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ  یتعارض -٦
مع كثیر من النصوص الواردة على أسباب خاصة والتي حملها الصحابة الكرام 

    .لعموم في دلالتها على الأحكامومن بعدهم من الأئمة الأعلام على ا
ًأن الخطاب إذا كان جوابا لسؤال ولم یكن  أن الأصولیین متفقون على – ٧

ا فهو عام  ً، فإن كان الجواب عامًالجواب مستقلا ؛ فإنه یكون حسب الجواب
ًوان كان خاص   .ا فهو خاصٕ

تدأ لكلام به مبً  أن الجواب عن السؤال  متى كان مستقلا بحیث لو ورد ا-٨
ًكان كلاما تاما،     ـ: على أقساممن حیث حمله على العموم أو الخصوصفهو ً

ً أن یكون الجواب مساویا للسؤال  في العموم والخصوص لا یزید علیه : الأول
ه عند كون السؤال  فإذا كان كذلك فهو على عمومه وخصوص،ولا ینقص عنه
ًعاما أو خاصا   .ً كما لو لم یكن مستقلاً

 هل یشرب : وذلك كقول السائل،یكون الجواب أخص من السؤال أن :والثاني
  یشرب علماؤهم ؛ فإن الحكم في الجواب لا یستغرق :القوم ؟  فیجیب المسئول

ً وانما یكون قاصرا على من جاء ذكرهم في الجواب،عموم القوم  ولا یجوز تعدیة ،ٕ
  الحكم إلى غیرهم إلا بدلیل 

ما كان : الأول: سؤال، وهو على قسمین أن یكون الجواب أعم من ال:الثالثو
لما سئل عن بئر   قوله :الجواب فیه أعم من السؤال فیما سئل عنه مثاله

 ما كان الجواب فیه أعم من :والثاني ، إن الماء طهور لا ینجسه شيء:بضاعة



      
  

 

    

 
٨٥٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 :بحرال لما سئل عن التوضأ بماء  قوله :السؤال في غیر ما سئل عنه مثاله
   .هو الطهور ماؤه الحل میتته

 أن الأصولیین متفقون على أن الجواب إذا كان أعم في غیر ما سئل عنه -٩
  وأما إذا كان الجواب أعم من ،فإنه یدل على العموم فیما سئل عنه وفي غیره

 فقد اختلف الأصولیون في حمله على العموم من ،ئل عنه فقطُ سَالسؤال فیم
  .هم من قال بالعموم ومنهم من قال بالخصوصعدمه إلى قولین من

ٕ أن خطاب الشارع الحكیم قد لا یرد جوابا لسؤال سائل وانما یرد بسبب - ١٠ ً
  . صلى االله علیه وسلم–حادثة واقعة وقعت في عصره 

ُفي اللفظ تشعر بالتعمیم قرینة ُ أن جمهور الأصولیین قالوا أنه متى وجدت - ١١
ًفإنه یحمل علیه قولا واحدا ً   : وقد جعلوا من القرائن الدالة على ذلك ما یلي،ُ

 أن یذكر في اللفظ ما یدل على عدم الاقتصار على المعهود كما في آیة -١
  .السرقة

ً  فیكون الجمع مشعرا  ،ُ أن یعدل بالحكم من صیغة الإفراد إلى صیغة الجمع-٢
  .یرهٕ وانما هو عام فیه وفي غ،ًبأن الحكم لیس قاصرا على من ورد في حقه

فإما أن ى  تجرد اللفظ عن  هذه القرائن،  أن جمهور الأصولیین قالوا مت- ١٢
ً واما أن یرد مجردا عنها، فإن ورد معرفا بالألف ،اللامًیرد اللفظ معرفا بالألف و ً ٕ

 فیعم فیما ورد ،د، فإن مقتضى كلام الأصولیین حمل اللفظ على المعهوواللام
   :ضربین وهو على ،عنها وأما أن ورد مجردا ،فیه دون غیره

ً أن یصرح في الحكم بما یدل على اختصاص المخاطب به دون غیره:الأول ُ، 
   .فلاشك في عدم عمومه في غیر ما ذكر واختصاصه بذلك المخاطب

 أو من وقع الحكم ،ُ أن لا یصرح فیه بما یقتضي اختصاصه بالمخاطب:والثاني
 وهو ما اختلف الأصولیون ،رهابسببه كواقعة رضاع سالم مولى أبي حذیفة  وغی

  .في حمله على العموم أو الخصوص
   :الآتیةین في المسألة یتركز في النقاط  أن محل النزاع بین الأصولی- ١٣

  . إذا كان الجواب أعم من السؤال فیما سئل عنه:الأولى
 إذا تجردت واقعة العین من القرائن الدالة على عموم الحكم في كل :الثانیة

  .المتماثلاتالنظائر و
  .ُ إذا لم یصرح في اللفظ بما یدل على اختصاصه بالمخاطب دون غیره:الثالثة

أن الأصولیین مختلفون فیما بینهم حول حمل واقعة العین في الحالات  -١٤
 القول :الثلاثة السابق على العموم أو الخصوص إلى خمسة أقوال  أولها

القول بالتوقف فلا یحمل على :  وثالثها، القول بالخصوص: وثانیها،بالعموم
 التفصیل بین أن یكون السبب سؤال سائل ؛ :أحدهما إلا بالدلیل،  ورابعها



      
  

 

    

 
٨٦٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 ،على العموم وأن یكون وقوع حادثة ؛ فلا یخصص به ویدل ،فیخصص به
أن یعارض اللفظ الوارد على سبب بعموم : الأولى،التفصیل بین حالتین: وخامسها

ًي هذه الحالة یقصر هذا على سببه خروجا من ًآخر ابتداء من غیر سبب  ؛ فف ُ
، وفیها یكون العبرة بعموم اللفظ ُ أن لا یعارضه عموم آخر:لثانیةالمعارضة  وا

   .ُولا یلتفت إلى السبب
 جعل محل النزاع بین الأصولیین  فیما – رحمه االله – أن الإمام السیوطي - ١٥

كام في معین ولا عموم  أما ما ورد من الأح،ورد من الأحكام على لفظ عام
  .للفظه فإنه یقصر علیه من غیر نزاع

ً أن إمام الحرمین نفى أن یكون الخلاف بین العلماء خلافا  معنویا ؛ لأنه - ١٦ ً
لا خلاف بین أصحاب المذاهب أن المكلفین سواء في أحكام الشرع لا فرق بین 

اً لأن المخاطب بهذه الأحكام  وغیر المخاطب بها إذا كان الخطاب صالح
ًیشمله، كما أنه لا خلاف بین أصحاب المذاهب أیضا على أن الخطاب الموجه 

   .إلى واحد من الأمة  خاص به عن طریق اللغة واللسان
 أن صفي الدین الهندي، وابن شریف یذهبان إلى أن الخلاف بین العلماء - ١٧ 

 خلاف معنوي له أثره ؛ لأن إمام الحرمین یقول الخطاب عام في العرف
 ،الشرعي، وهو غیر متجه؛ لأن العام في العرف الشرعي هو  مقتضى الخطاب

ًولیس نفس الخطاب، وفرق بین عموم  مقتضى الخطاب وعموم الخطاب قطعا  
   .ًوالنزاع  في  عموم الخطاب ولیس في مقتضى  الخطاب فكان النزاع معنویا

عیان في كتاب ٌ أن ما ذكر في البحث  من فروع فقیه متعلقة بوقائع الأ- ١٨
َّالطهارة تؤكد ما ذهب إلیه جمهور العلماء من أن العبرة بعموم اللفظ لا 

بخصوص السبب ؛ حیث إن أكثر هذه الفروع حمل الفقهاء أحكامها على 
  .العموم، ولم یحمل منه على الخصوص إلا ما اقترن بما یدل علیه صراحة

وص لا یمكن التسلیم  أن القول في بعض هذه الفروع بأنها محتملة للخص- ١٩
 صلى االله علیه - به على إطلاقه ؛ لأنه قد یؤدي إلى  رد أكثر أفعاله وأقواله 

 مما لا یعلم وجهه منها، وذلك باطل مخالف للآیات القرآنیة القاضیة –وسلم 
؛ إذ إن -  صلى االله علیه وسلم - والأخذ بما أتى به،بوجوب اتباعه  والتأسي به

  .                 ٌ وما لم یعلم،ُا علم وجههأكثرها لم  تفرق بین م
 أن ما ظهر من خلال عرض هذه الفروع من مخالفة بعض الأئمة لأحكام - ٢٠

ًهذه الوقائع وقولهم بحكم یتعارض مع أحكامها  نفیا أو إثباتا ؛ فإنه لا یقدح في   ً
سبب  وهو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ال،َّأصلهم الذي أصلوه في المسألة

 ،ً؛ لأن مبنى مخالفتهم في هذه الفروع كان معللا إما بعدم ثبوت الواقعة عندهم
ًواما لمعارضتها بخبر آخر هو أصح منها سندا وأولى منها اتباعا ِّ ٕ.  



      
  

 

    

 
٨٦١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  قائمة المصادر والمراجع
   . القرآن وعلومه:ًأولا

   القرآن الكریم -*

:  عبـد الـرحمن الـسیوطي الوفـاةجـلال الـدین:   اسـم المؤلـف، الإتقان في علوم القـرآن-١

 الأولـى  : الطبعـة،م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ لبنان - دار الفكر : دار النشر،هـ١٩/٥/٩١١

  . سعید المندوب:تحقیق

 :أحمـد بـن علـي الـرازي الجـصاص أبـو بكـر، دار النـشر:  اسـم المؤلـف،أحكام القـرآن-٢

  .ي محمد الصادق قمحاو: تحقیق١٤٠٥ بیروت -دار إحیاء التراث العربي 

 : دار النــشر،أبــو بكــر محمــد بــن عبــد االله ابــن العربــي:   اســم المؤلــف، أحكــام القــرآن-٣

  . محمد عبد القادر عطا: تحقیق، لبنان-دار الفكر للطباعة والنشر 

محمـد الأمـین بـن محمـد بـن :   اسـم المؤلـف،أضواء البیان في إیضاح القرآن بـالقرآن -٤

ـــــشر ـــــي الـــــشنقیطي، دار الن ـــــار الجكن ـــــشر :المخت  بیـــــروت -دار الفكـــــر للطباعـــــة والن

  . مكتب البحوث والدراسات:تحقیق.  م١٩٩٥هـ  ١٤١٥

محمـد بـن بهـادر بـن عبـد االله الزركـشي أبـو :   اسم المؤلـف، البرهان في علوم القرآن-٥

 محمــــد أبــــو الفــــضل : تحقیــــق،١٣٩١ بیــــروت - دار المعرفــــة : دار النــــشر،عبـــد االله

  .إبراهیم

اســـم "   المعـــاني فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع المثـــاني روح"  تفـــسیر الألوســـي -٦

 دار ،العلامــة أبــي الفــضل شــهاب الــدین الــسید محمــود الألوســي البغــدادي:  المؤلــف

   بیروت– دار إحیاء التراث العربي :النشر

 : تحقیـق، بیـروت- دار المعرفـة : دار النـشر،البغـوي:   اسـم المؤلـف، تفسیر البغوي-٧

  ن العكخالد عبد الرحم

 : دار النــشر،محمــد الطــاهر بــن عاشــور:   تفــسیر التحریــر والتنــویر، اســم المؤلــف– ٨

   .م١٩٩٧ - تونس -دار سحنون للنشر والتوزیع 

 : دار النــشر، الــشیخ ســید قطــب:اســم المؤلــف" فــي ظــلال القــرآن  "  تفــسیر القــرآن -٩

  م ١٩٦٧هـ ١٣٨٦دار الكتب العلمیة ـ بیروت ـ الطبعة الخامسة 

عـــلاء :   اســـم المؤلـــف، تفـــسیر الخـــازن المـــسمى لبـــاب التأویـــل فـــي معـــاني التنزیـــل-١٠

 - دار الفكـر : دار النـشر،الدین علي بن محمد بن إبراهیم البغدادي الـشهیر بالخـازن

  م ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ -لبنان  / بیروت 

إســماعیل بــن عمــر بــن كثیــر الدمــشقي أبــو :   اســم المؤلــف، تفــسیر القــرآن العظــیم-١١

   ١٤٠١ – بیروت - دار الفكر : دار النشر،داءالف

أبـــو عبــد االله محمـــد بـــن :   اســم المؤلـــف، الجــامع لأحكـــام القـــرآن، تفــسیر القرطبـــي-١٢

  . القاهرة– دار الشعب : دار النشر،أحمد الأنصاري القرطبي



      
  

 

    

 
٨٦٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

محمـــد بـــن :   اســـم المؤلـــف، تفـــسیر الطبـــري  جـــامع البیـــان عـــن تأویـــل آي القـــرآن-١٣

ـــد الطبـــري أبـــو جعفـــرجریـــر بـــن یزیـــد   – بیـــروت - دار الفكـــر : دار النـــشر،بـــن خال

١٤٠٥   

شــهاب الـــدین أبــو الفــضل أحمــد بـــن :   اســم المؤلــف، العجــاب فــي بیــان الأســـباب-١٤

ـــي  : الطبعـــة،م١٩٩٧ -هــــ١٤١٨ - الـــسعودیة - دار ابـــن الجـــوزي : دار النـــشر،عل

  . عبد الحكیم محمد الأنیس: تحقیق،الأولى

أبـــو حفـــص عمـــر بـــن علـــي ابـــن عـــادل :   اســـم المؤلـــف، الكتـــاباللبـــاب فـــي علـــوم -١٥

- هــ ١٤١٩ -لبنـان /  بیروت - دار الكتب العلمیة  : دار النشر،الدمشقي الحنبلي

 الـــشیخ عـــادل أحمــد عبـــد الموجـــود والـــشیخ علـــي : تحقیـــق، الأولـــى: الطبعــة،م١٩٩٨

  .محمد معوض

لــرحمن بــن أبــي بكــر بــن عبــد ا:   اســم المؤلــف،  لبــاب النقــول فــي أســباب النــزول-١٦

  . دار إحیاء العلوم بیروت: دار النشر،محمد السیوطي أبو الفضل

فخر الدین محمد بـن عمـر التمیمـي الـرازي الـشافعي  :   اسم المؤلف، مفاتیح الغیب-١٧

  . الأولى: الطبعة،م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ - بیروت - دار الكتب العلمیة :دار النشر

 دار ،محمـد عبـد العظـیم الزرقـاني:   اسـم المؤلـف،رآن مناهل العرفان في علـوم القـ-١٨

   الأولى: الطبعة،م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - لبنان - دار الفكر :النشر

أبـو الحـسن علـي بـن محمـد بـن :   اسـم المؤلـف،)تفسیر المـاوردي( النكت والعیون -١٩

 لا -لبنـــان /  بیـــروت - دار الكتـــب العلمیـــة : دار النـــشر،حبیـــب المـــاوردي البـــصري

  . السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم: تحقیق، لا یوجد: الطبعة،یوجد

  

   : الحدیث وشروحه:ًثانیا

 عبــد االله بــن محمــد بــن الــصدیق : اســم المؤلــف، الابتهــاج بتخــریج أحادیــث المنهــاج-١

هــ ١٤٠٥ عـالم الكتـب ـ بیـروت : تعلیق وتخریج سمیر طه المجذوب  طبعـة،الغماري

  .١٩٨٥ـ 

 دار ،محمـــد بـــن إدریـــس أبـــو عبـــد االله الـــشافعي:   اســـم المؤلـــف،ثاخـــتلاف الحـــدی. -٢

 ، الأولــــى: الطبعــــة،١٩٨٥ - ١٤٠٥ - بیــــروت -مؤســــسة الكتــــب الثقافیــــة : النــــشر

  . عامر أحمد حیدر:تحقیق

 الــشریف إبــراهیم : اســم المؤلــف، البیــان والتعریــف فــي أســباب ورود الحــدیث الــشریف-٣

 : طبعـــة،مـــزة الحـــسیني الحنفـــي الدمـــشقيبـــن محمـــد بـــن كمـــال الـــدین الـــشهیر بـــابن ح

   .م١٩٨٠ هـ ـ١٤٠٠المكتبة العلمیة ـ بیروت لبنان 

 دار ،محمــد بــن أبــي بكــر أیــوب الزرعــي أبــو عبــد االله:   اســم المؤلــف، بــدائع الفوائــد-٤

 : الطبعــة،١٩٩٦ - ١٤١٦ - مكــة المكرمــة - مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز :النــشر



      
  

 

    

 
٨٦٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 أشـــرف - عـــادل عبـــد الحمیـــد العـــدوي -عطـــا  هـــشام عبـــد العزیـــز : تحقیـــق،الأولـــى

  .أحمد

محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد :   اســم المؤلــف، تحفــة الأحــوذي بــشرح جــامع الترمــذي-٥

  . بیروت– دار الكتب العلمیة : دار النشر،الرحیم المباركفوري أبو العلا

إســماعیل بــن :   اســم المؤلــف، تحفــة الطالــب بمعرفــة أحادیــث مختــصر ابــن الحاجــب-٦

 ،١٤٠٦ - دار حــراء مكــة المكرمــة : دار النــشر،بــن كثیــر الدمــشقي أبــو الفــداءعمــر 

  . عبد الغني بن حمید بن محمود الكبیسي: تحقیق، الأولى:الطبعة

عبــد االله بــن یحیــى :   اســم المؤلـف، تخـریج الأحادیــث الــضعاف مـن ســنن الــدارقطني-٧

 : الطبعـة، هــ١٤١١ - دار عـالم الكتـب  الریـاض : دار النشر،بن أبي بكر الغساني

  . أشرف عبد المقصود عبد الرحیم: تحقیق،الأولى

أحمد بن علـي بـن حجـر :   اسم المؤلف، تلخیص الحبیر في أحادیث الرافعي الكبیر-٨

 ،١٩٦٤ - ١٣٨٤ - المدینــــــة المنــــــورة -  : دار النــــــشر،أبــــــو الفــــــضل العــــــسقلاني

  . السید عبد االله هاشم الیماني المدني:تحقیق

أبـو عمـر یوسـف بـن :   اسـم المؤلـف،ما فـي الموطـأ مـن المعـاني والأسـانید التمهید ل-٩

 - وزارة عموم الأوقاف والـشؤون الإسـلامیة : دار النشر،عبد االله بن عبد البر النمري

  محمد عبد الكبیر البكري ، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقیق،١٣٨٧ -المغرب 

 عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر أبــو :  اســم المؤلــف، تنــویر الحوالــك شــرح موطــأ مالــك-١٠

  . ١٩٦٩ – ١٣٨٩ - المكتبة التجاریة الكبرى مصر : دار النشر،الفضل السیوطي

محمـد بـن إسـماعیل :   اسم المؤلف، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام-١١

  ١٣٧٩ - بیـــــروت - دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي : دار النـــــشر،الـــــصنعاني الأمیـــــر

  . محمد عبد العزیز الخولي: تحقیق،ة الرابع:الطبعة

محمــــد بــــن یوســــف :  اســــم المؤلــــف، ســــبل الهــــدى والرشــــاد فــــي ســــیرة خیــــر العبــــاد-١٢

 : الطبعــة،هـــ١٤١٤ - بیــروت - دار الكتــب العلمیــة : دار النــشر،الــصالحي الــشامي

  . عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض: تحقیق،الأولى

ســلیمان بــن الأشــعث أبــو داود السجــستاني الأزدي  :   اســم المؤلــف، ســنن أبــي داود-١٣

  . محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق،-  - دار الفكر :دار النشر

 : دار النـشر،محمـد بـن یزیـد أبـو عبـد االله القزوینـي:  سنن ابـن ماجـه، اسـم المؤلـف-١٤

  . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، بیروت-دار الفكر 

أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو :  ســم المؤلــف ا، ســنن البیهقــي الكبــرى-١٥

، ١٩٩٤ - ١٤١٤ - مكــــة المكرمــــة -مكتبــــة دار البــــاز: بكــــر البیهقــــي، دار النــــشر

  . محمد عبد القادر عطا:تحقیق



      
  

 

    

 
٨٦٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

محمـــد بـــن عیـــسى أبـــو عیـــسى :   اســـم المؤلـــف، الجـــامع الـــصحیح، ســـنن الترمـــذي-١٦

 أحمـــد : تحقیـــق، بیـــروت-ربـــي  دار إحیـــاء التـــراث الع: دار النـــشر،الترمـــذي الـــسلمي

  محمد شاكر وآخرون

علــي بــن عمــر أبــو الحــسن الــدارقطني البغــدادي، :  اســم المؤلــف، ســنن الــدارقطني-١٧

 الــــسید عبــــد االله : تحقیــــق،١٩٦٦ - ١٣٨٦ - بیــــروت - دار المعرفــــة :دار النــــشر

  .هاشم یماني المدني

 دار ،و محمــد الــدارميعبــد االله بــن عبــد الــرحمن أبــ:   اســم المؤلــف، ســنن الــدارمي-١٨

 فــــواز : تحقیــــق، الأولــــى: الطبعــــة،١٤٠٧ - بیــــروت - دار الكتــــاب العربــــي :النــــشر

  .خالد السبع العلمي، أحمد زمرلي 

أحمــد بــن شــعیب أبــو عبــد :   اســم المؤلــف،"المجتبــى مــن الــسنن "  ســنن النــسائي -١٩

 - ١٤٠٦ - حلـــب - مكتـــب المطبوعـــات الإســـلامیة : دار النـــشر،الـــرحمن النـــسائي

  . عبد الفتاح أبو غدة: تحقیق، الثانیة: الطبعة،١٩٨٦

 المكتـــب : دار النـــشر،الحـــسین بـــن مـــسعود البغـــوي:   اســـم المؤلـــف، شـــرح الـــسنة-٢٠

 : تحقیـــق، الثانیـــة:م  الطبعـــة١٩٨٣ -هــــ ١٤٠٣ -بیـــروت _  دمـــشق -الإســـلامي 

  . محمد زهیر الشاویش-شعیب الأرناؤوط 

أبــو الحــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك :  لــف اســم المؤ، شــرح صــحیح البخــاري-٢١

 -الریــــاض /  الــــسعودیة - مكتبــــة الرشــــد : دار النــــشر،بــــن بطــــال البكــــري القرطبــــي

  . أبو تمیم یاسر بن إبراهیم: تحقیق، الثانیة: الطبعة،م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

مكتــــب  : دار النـــشر،الـــسیوطي وآخــــرون:   اســـم المؤلــــف، شـــرح ســــنن ابـــن ماجــــه-٢٢

 عبــد : تحقیــق، الثانیــة:  الطبعــة١٩٨٦ - ١٤٠٦ - حلــب -میة المطبوعــات الإســلا

   .الفتاح أبو غدة

أبو زكریا یحیى بن شرف بـن مـري :  اسم المؤلف، شرح النووي عیى صحیح مسلم-٢٣

 الطبعـة : الطبعـة،١٣٩٢ - بیـروت - دار إحیـاء التـراث العربـي : دار النشر،النووي

  .الثانیة

ـــــصحیح"   صـــــحیح البخـــــاري -٢٤ ـــــف" المختـــــصرجـــــامع ال ـــــن :  ، اســـــم المؤل محمـــــد ب

 -الیمامــــة ،  دار ابــــن كثیــــر : دار النــــشر،إســـماعیل أبــــو عبــــد االله البخــــاري الجعفــــي

  .مصطفى دیب البغا.  د: الثالثة  تحقیق: الطبعة،١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بیروت 

مـسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسین القـشیري النیـسابوري، :   اسـم المؤلـف،صحیح مـسلم-٢٥

  . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق، بیروت-ر إحیاء التراث العربي  دا:دار النشر

محمد بـن حبـان بـن أحمـد أبـو :   اسم المؤلف، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان-٢٦

، ١٩٩٣ - ١٤١٤ - بیــروت - مؤســسة الرســالة : دار النــشر،حــاتم التمیمــي البــستي

  . شعیب الأرنؤوط: تحقیق، الثانیة:الطبعة



      
  

 

    

 
٨٦٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

محمد بـن إسـحاق بـن خزیمـة أبـو بكـر الـسلمي :   اسم المؤلف،زیمة صحیح ابن خ-٢٧

.  د: تحقیـق،١٩٧٠ - ١٣٩٠ - المكتـب الإسـلامي بیـروت : دار النـشر،النیسابوري

  .محمد مصطفى الأعظمي

بــدر الــدین محمــود بــن أحمــد :   اســم المؤلــف، عمــدة القــاري شــرح صــحیح البخــاري-٢٨

  . بیروت–عربي  دار إحیاء التراث ال: دار النشر،العیني

محمـــد شـــمس الحـــق العظـــیم :   اســـم المؤلـــف، عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود-٢٩

  . الثانیة: الطبعة،م١٩٩٥ - بیروت - دار الكتب العلمیة : دار النشر،آبادي

أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو :   اســم المؤلــف، فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري-٣٠

ــــضل العــــسقلاني الــــشافعي ــــشر،الف   كتــــاب - ٣١ بیــــروت  – دار المعرفــــة : دار الن

 دار : دار النـــشر،یعقـــوب بـــن إبـــراهیم الأنـــصاري أبـــو یوســـف:  الآثـــار  اســـم المؤلـــف

  . أبو الوفا: تحقیق،١٣٥٥ - بیروت -الكتب العلمیة 

 دار ،علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهیثمـــي:   اســـم المؤلـــف،  مجمـــع الزوائـــد ومنبـــع الفوائـــد-٣٢

  .١٤٠٧ –بیروت ،  القاهرة - الكتاب العربي دار / دار الریان للتراث:النشر

أبـــي :   اســـم المؤلـــف، مختـــصر الأحكـــام مـــستخرج الطوســـي علـــى جـــامع الترمـــذي-٣٣

ـــن نـــصر الطوســـي ـــي ب ـــن عل ـــي الحـــسن ب ـــة : دار النـــشر،عل ـــاء الأثری ـــة الغرب  - مكتب

 أنــیس بــن أحمــد : تحقیــق، الأولــى: الطبعــة،هـــ١٤١٥ - الــسعودیة -المدینــة المنــورة 

  .الأندونوسيبن طاهر 

محمـد بـن عبـد االله أبـو عبـد االله الحـاكم :   اسـم المؤلـف،المستدرك على الصحیحین-٣٤

  م،١٩٩٠ -هــــــ ١٤١١ - بیـــــروت - دار الكتـــــب العلمیـــــة : دار النـــــشر،النیـــــسابوري

  .مصطفى عبد القادر عطا:  تحقیق، الأولى:الطبعة

 أبـــو داود الفارســــي ســـلیمان بـــن داود:   اســـم المؤلــــف، مـــسند أبـــي داود الطیالـــسي-٣٥

 اســم ، مــسند أبــي یعلــى-٣٦ بیــروت - دار المعرفــة : دار النــشر،البــصري الطیالــسي

 دار : دار النــشر،أحمــد بــن علــي بــن المثنــى أبــو یعلــى الموصــلي التمیمــي:  المؤلــف

 حــــسین : تحقیــــق، الأولــــى: الطبعـــة،١٩٨٤ - ١٤٠٤ - دمــــشق -المـــأمون للتــــراث 

  .سلیم أسد

أحمـد بـن حنبـل أبـو عبـد االله الـشیباني  :   اسم المؤلـف، بن حنبل مسند الإمام أحمد-٣٧

   مصر - مؤسسة قرطبة :دار النشر

أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن أبـي شـیبة :   اسـم المؤلـف، مصنف ابـن أبـي شـیبة-٣٨

 : الأولــى، تحقیــق: الطبعــة،١٤٠٩ - الریــاض - مكتبــة الرشــد : دار النــشر،الكــوفي

  .كمال یوسف الحوت



      
  

 

    

 
٨٦٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 دار ،أبو بكر عبـد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني:   سم المؤلف،نف عبد الرزاق مص-٣٩

 حبیــــب : تحقیــــق، الثانیــــة:  الطبعــــة١٤٠٣ - بیــــروت - المكتــــب الإســــلامي :النـــشر

  .الرحمن الأعظمي

 أبـو سـلیمان محمـد بـن : اسـم المؤلـف، شرح سـنن أبـي داود، معالم السنن للخطابي-٤٠

   . م١٩٨١علمیة ـ بیروت ـ  المكتبة ال: طبعة،محمد الخطابي

أبـو المحاسـن یوسـف :   اسـم المؤلـف،  المعتصر من المختصر مـن مـشكل الآثـار-٤١

 -مكتبـة سـعد الـدین  / مكتبـة المتنبـي /  عـالم الكتـب : دار النشر،بن موسى الحنفي

  .دمشق/ القاهرة / بیروت 

 اســم ،لــشافعي معرفــة الــسنن والآثــار عــن الإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن إدریــس ا-٤٢

. الحــافظ الإمــام أبــو بكــر أحمــد بــن الحــسین بــن علــي بــن موســى أبــو أحمــد:  المؤلــف

 بــدون   -بیــروت  /  لبنــان- دار الكتــب العلمیــة  : دار النــشر،الخــسروجردي. البیهقــي

  . سید كسروي حسن: تحقیق، بدون:الطبعة

 الجـــارود أبـــو عبـــد االله بـــن علـــي بـــن:   اســـم المؤلـــف، المنتقـــى مـــن الـــسنن المـــسندة-٤٣

 - ١٤٠٨ - بیـــــروت - مؤســـــسة الكتـــــاب الثقافیـــــة : دار النـــــشر،محمـــــد النیـــــسابوري

  . عبد االله عمر البارودي: تحقیق، الأولى:  الطبعة١٩٨٨

  

   . كتب الفقه وقواعده:ًثالثا

عبــد االله بــن محمــود بــن مــودود الموصــلي :   اســم المؤلــف، الاختیــار لتعلیــل المختــار-١

 ٢٠٠٥ - هــــ ١٤٢٦ -لبنـــان /  بیـــروت -دار الكتـــب العلمیــة  : دار النـــشر،الحنفــي

  . عبد اللطیف محمد عبد الرحمن: تحقیق، الثالثة: الطبعة،م

الــوزیر أبــي المظفــر یحیــى بــن محمــد بــن :   اســم المؤلــف، اخــتلاف الأئمــة العلمــاء-٢

ـــشیباني ـــان - دار الكتـــب العلمیـــة : دار النـــشر،هبیـــرة ال  -هــــ ١٤٢٣ -بیـــروت /  لبن

  . السید یوسف أحمد: تحقیق، الأولى: الطبعة،م٢٠٠٢

الإمـام أبـي عبـد االله محمـد بـن مفلـح :   اسم المؤلف، الآداب الشرعیة والمنح المرعیة-٣

 : الطبعــة،م١٩٩٦ -هـــ ١٤١٧ - بیــروت - مؤســسة الرســالة : دار النــشر،المقدســي

  .عمر القیام/  شعیب الأرنؤوط : تحقیق،الثانیة

أبــو عمــر یوســف بــن :   اســم المؤلــف،ذاهب فقهــاء الأمــصار الاســتذكار الجــامع لمــ-٤

 - بیــروت - دار الكتــب العلمیــة : دار النــشر،عبــد االله بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي

  .محمد علي معوض- سالم محمد عطا: تحقیق، الأولى: الطبعة،م٢٠٠٠

 :ر دار النــش،عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسیوطي: الأشــباه والنظــائر، اســم المؤلــف -٥

  . الأولى: الطبعة١٤٠٣ - بیروت -دار الكتب العلمیة 



      
  

 

    

 
٨٦٧

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 اســم ، إعانــة الطــالبین علــى حــل ألفــاظ فــتح المعــین لــشرح قــرة العــین بمهمــات الــدین-٦

 دار الفكـر للطباعـة : دار النـشر،أبي بكر ابن السید محمد شـطا الـدمیاطي:  المؤلف

   بیروت –والنشر والتوزیع 

 دار ،محمــد الــشربیني الخطیــب:   اســم المؤلــف،اع الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــج-٧

 دار - مكتـــب البحـــوث والدراســـات : تحقیـــق،١٤١٥ - بیـــروت - دار الفكـــر :النـــشر

  .الفكر

 دار : دار النــــشر،محمــــد بــــن إدریــــس الــــشافعي أبــــو عبــــد االله:   اســــم المؤلــــف، الأم-٨

  . الثانیة: الطبعة،١٣٩٣ - بیروت -المعرفة 

 دار ،زیــن الــدین ابــن نجــیم الحنفــي:   اســم المؤلــف،الــدقائق البحــر الرائــق شــرح كنــز -٩

   الثانیة: الطبعة، بیروت- دار المعرفة :النشر

 دار ،عـــلاء الـــدین الكاســـاني:   اســـم المؤلـــف، بـــدائع الـــصنائع فـــي ترتیـــب الـــشرائع-١٠

  . الثانیة:  الطبعة١٩٨٢ - بیروت - دار الكتاب العربي :النشر

برهان الـدین علـي بـن أبـي :   اسم المؤلف،مام أبي حنیفة بدایة المبتدي في فقه الإ-١١

 مكتبـة ومطبعـة محمـد علـي : دار    النـشر،بكر بن عبد الجلیل الفرغاني المرغیناني

  . القاهرة-صبح  

محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن رشـد :   اسم المؤلف، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد-١٢

  . بیروت–كر  دار الف: دار النشر،القرطبي أبو الولید

ـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق-١٣ فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي :   اســـم المؤلـــف، تب

  .هـ١٣١٣ -.   القاهرة-.   دار الكتب الإسلامي: دار النشر،.الزیلعي الحنفي

 دار الكتــب : دار    النــشر،عــلاء الــدین الــسمرقندي:   اســم المؤلــف، تحفــة الفقهــاء-١٤

  . الأولى: الطبعة،١٩٨٤ - ١٤٠٥ - بیروت -العلمیة 

إسـماعیل بـن :   اسـم المؤلـف، تحفة الطالب بمعرفة أحادیث مختصر ابن الحاجـب-١٥

 ،١٤٠٦ - مكـــة المكرمـــة -دار :   دار النـــشر،عمــر بـــن كثیـــر الدمـــشقي أبـــو الفـــداء

  . عبد الغني بن حمید بن محمود الكبیسي: الأولى   تحقیق:الطبعة

أبــو :   اســم المؤلــف،ائعــة، ونبــذ مذهبیــة نافعــة تقــویم النظــر فــي مــسائل خلافیــة ذ-١٦

/  الـسعودیة - مكتبـة الرشـد :شجاع محمد بن علي بن شـعیب بـن الـدهان دار النـشر

صـالح بـن ناصـر بـن .  د: تحقیـق، الأولـى:م  الطبعـة٢٠٠١ -هــ ١٤٢٢ -الریاض 

  .صالح الخزیم

 -بیـــــروت  - دار الفكـــــر : دار النـــــشر،الإمـــــام النـــــووي:  اســـــم المؤلـــــف، المجمـــــوع-١٧

  .م١٩٩٧

 دار ،محمــد عرفــه الدســوقي:   اســم المؤلــف، حاشــیة الدســوقي علــى الــشرح الكبیــر-١٨

   محمد علیش: تحقیق، بیروت- دار الفكر :النشر



      
  

 

    

 
٨٦٨

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 اســم ،حاشــیة رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر الأبــصار فقــه أبــو حنیفــة -١٩

 -.   بیـــروت-.  والنـــشر دار الفكـــر للطباعـــة : دار النـــشر،.ابـــن عابـــدین:  المؤلـــف

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 الحـــاوي للفتـــاوي فـــي الفقـــه وعلـــوم التفـــسیر والحـــدیث والأصـــول والنحـــو والإعـــراب -٢٠

 دار ،جـلال الـدین عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر الـسیوطي:   اسم المؤلـف،وسائر الفنون

 : الطبعـــــة،م٢٠٠٠ -هــــــ ١٤٢١ -لبنــــان /  بیـــــروت - دار الكتـــــب العلمیــــة :النــــشر

  . عبد اللطیف حسن عبد الرحمن: تحقیق،ىالأول

 اســم ، الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب الإمــام الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي-٢١

 دار : دار النــشر،علــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي البــصري الــشافعي:  المؤلــف

 : تحقیـق، الأولـى: الطبعة، م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ - لبنان - بیروت -الكتب العلمیة 

  . الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-لي محمد معوض الشیخ ع

محمـد بـن الحـسن الـشیباني أبـو عبـد االله  :   اسـم المؤلـف، الحجة على أهـل المدینـة-٢٢

 مهـدي حـسن : تحقیـق، الثالثـة:  الطبعـة١٤٠٣ - بیـروت - عالم الكتـب :دار النشر

  .الكیلاني القادري

ســـیف الــدین أبــي بكـــر :  لمؤلــف اســم ا، حلیــة العلمــاء فـــي معرفــة مــذاهب الفقهـــاء-٢٣

 بیـروت -دار الأرقـم /  مؤسـسة الرسـالة : دار النـشر،محمد بـن أحمـد الـشاشي القفـال

  . یاسین أحمد إبراهیم درادكة. د: الأولى  تحقیق: الطبعة،م١٩٨٠ -عمان / 

 دار :شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي  دار النــشر:   اســم المؤلــف، الــذخیرة-٢٤

   محمد حجي: تحقیق،م١٩٩٤ -ت  بیرو-الغرب 

منــصور بــن یــونس بــن إدریــس :   اســم المؤلــف، الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع-٢٥

 دار : وطبعـة، هــ١٣٩٠  - الریـاض - مكتبة الریاض الحدیثـة : دار النشر،البهوتي

   هـ ١٤٢٤الغد الجدید ـ الأولى 

 المكتــــب :ار النــــشر د،النــــووي:   اســــم المؤلــــف، روضــــة الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین-٢٦

   الثانیة: الطبعة،١٤٠٥ - بیروت -الإسلامي 

 حاشیة علـى شـرح زاد المـستقنع   اسـم المؤلـف صـالح ، السلسبیل في معرفة الدلیل-٢٧

  .هـ١٤٠١ مكتبة المعارف ـ الریاض ـ الثالثة ـ : طبعة،بن إبراهیم البلیهي

محمــد بــن علــي بــن :   اســم المؤلــف، الــسیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق الأزهــار-٢٨

ــــشوكاني ــــشر،محمــــد ال ــــة : دار الن ــــروت - دار الكتــــب العلمی  : الطبعــــة،١٤٠٥ - بی

  . محمود إبراهیم زاید: تحقیق،الأولى

محمـد بـن عبـد البـاقي بــن :   اسـم المؤلـف، شـرح الزرقـاني علـى موطـأ الإمـام مالـك-٢٩

ــــاني ــــشر،یوســــف الزرق ــــة : دار الن ــــروت - دار الكتــــب العلمی  :لطبعــــة ا،١٤١١ - بی

  .الأولى



      
  

 

    

 
٨٦٩

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

شــمس الــدین أبــي عبــد االله :   اســم المؤلــف، شــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي-٣٠

 - دار الكتـــب العلمیـــة : دار النـــشر،محمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي المـــصري الحنبلـــي

 قــــدم لــــه ووضــــع : تحقیــــق، الأولــــى:م الطبعــــة٢٠٠٢ -هـــــ ١٤٢٣ -بیــــروت / لبنــــان

  .عبد المنعم خلیل إبراهیم: حواشیه

أحمـد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي أبـو :   اسـم المؤلـف، شرح العمدة في الفقه-٣١

 : تحقیــق، الأولــى: الطبعــة،١٤١٣ - الریــاض- مكتبــة العبیكــان: دار النــشر،العبــاس

  .سعود صالح العطیشان. د

ابــن قدامــة المقدســي  عبــد الــرحمن بــن :   اســم المؤلــف،الــشرح الكبیــر لابــن قدامــة -٣٢

 : الطبعــــة،١٤٠٥ - بیــــروت - دار الفكـــر : دار النــــشر،)هــــ٦٨٢ :تــــوفىالم(محمـــد 

  .الأولى

:   اســم المؤلــف، شــرح منتهــى الإرادات المــسمى دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى-٣٣

ــــصور بــــن یــــونس بــــن إدریــــس البهــــوتي  - بیــــروت - عــــالم الكتــــب : دار النــــشر،من

  . الثانیة: الطبعة،١٩٩٦

) هــ٧٨٦ :المتـوفى(محمـد بـن محمـد البـابرتي :   المؤلـف اسـم، العنایة شرح الهدایة-٣٤

  . دار التراث الإسلامي:دار النشر

زكریــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن :   اســم المؤلــف،فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــلاب -٣٥

 ،١٤١٨ - بیـــروت - دار الكتـــب العلمیـــة : دار النـــشر،زكریـــا الأنـــصاري أبـــو یحیـــى

  . الأولى:الطبعة

محیـي الـدین بـن علـي :   اسم المؤلـف،ة في معرفة الأسرار الملكیة الفتوحات المكی-٣٦

 - لبنـــــان - دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي : دار النـــــشر،بـــــن محمـــــد الطـــــائي الخـــــاتمي

  . الأولى: الطبعة،م١٩٩٨ -هـ١٤١٨

 دار ،أســعد بــن محمــد بــن الحــسین النیــسابوري الكرابیــسي:   اســم المؤلــف، الفــروق-٣٧

 ، الأولـــى: الطبعـــة،١٤٠٢ - الكویـــت -لـــشئون الإســـلامیة  وزارة الأوقـــاف وا:النـــشر

  .محمد طموم.  د:تحقیق

أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت الخطیــــب :   اســــم المؤلــــف،الفقیــــه و المتفقــــه -٣٨

 ، الثانیــة: الطبعــة،هـــ١٤٢١ - الــسعودیة - دار ابــن الجــوزي : دار النــشر،البغــدادي

  . أبو عبد الرحمن عادل بن یوسف الغرازي:تحقیق

حمـد بـن :   اسـم المؤلـف، الفواكه العذاب في الرد على من لم یحكم الـسنة والكتـاب-٣٩

 : دار النــشر،)هـــ١٢٢٥ :المتــوفى(ناصــر بــن عثمــان آل معمــر التمیمــي الحنبلــي    

  .دار التراث

 : دار النــشر،محمــد عمــیم الإحــسان المجــددي البركتــي:  اســم المؤلــف، قواعــد الفقــه-٤٠

   الأولى: الطبعة،١٩٨٦ - ١٤٠٧ -شي  كرات-الصدف ببلشرز 



      
  

 

    

 
٨٧٠

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 دار النـشر ، الحـافظ ابـن رجـب الحنبلـي: اسـم المؤلـف، القواعد في الفقه الإسـلامي-٤١

   .دار المعرفة ت بیروت ـ  لبنان

أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــي :   اســم المؤلــف، القواعــد النوارنیــة الفقهیــة-٤٢

 محمــــد حامــــد : تحقیــــق١٣٩٩ - بیــــروت - دار المعرفــــة : دار النــــشر،أبــــو العبــــاس

  الفقي 

 دار ،محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرنــاطي:   اســم المؤلــف، القــوانین الفقهیــة-٤٣

  . دار التراث الإسلامي:النشر

عبــد االله بــن قدامــة :   اســم المؤلـف،الكـافي فــي فقــه الإمـام المبجــل أحمــد بـن حنبــل - ٤٤

  . الإسلامي  بیروت المكتب: دار النشر،المقدسي أبو محمد

منـــصور بــن یـــونس بــن إدریـــس :   اســم المؤلــف، كــشاف القنــاع عـــن مــتن الإقنـــاع-٤٥

 هـــلال مـــصیلحي :    تحقیـــق١٤٠٢ - بیـــروت - دار الفكـــر : دار النـــشر،البهـــوتي

  .مصطفى هلال

تقــي الــدین أبــي بكــر بــن :   اســم المؤلــف، كفایــة الأخیــار فــي حــل غایــة الاختــصار-٤٦

 - دمـــشق - دار الخیـــر : دار النـــشر،ني الدمـــشقي الـــشافعيمحمـــد الحـــسیني الحـــصی

   علي عبد الحمید بلطجي  و محمد وهبي سلیمان : تحقیق، الأولى: الطبعة،١٩٩٤

إبــراهیم بــن محمــد بــن عبــد االله بــن مفلــح :   اســم المؤلــف، المبــدع فــي شــرح المقنــع-٤٧

  .١٤٠٠ – بیروت - المكتب الإسلامي : دار النشر،الحنبلي أبو إسحاق

 – دار المعرفــــة : دار النـــشر،شـــمس الـــدین السرخـــسي:   اســـم المؤلـــف، المبـــسوط-٤٨

  .بیروت

 دار ،محمــد بــن الحــسن بــن فرقــد الــشیباني أبــو عبــد االله:   اســم المؤلــف،المبــسوط -٤٩

  . أبو الوفا الأفغاني: تحقیق، كراتشي- إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة :النشر

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن :   اســم المؤلــف،ى الأبحــرمجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــ -٥٠

/  لبنـــان- دار الكتـــب العلمیـــة : دار النـــشر،ســـلیمان الكلیبـــولي المـــدعو بـــشیخي زاده

 خـرح آیاتـه وأحادیثـه خلیـل : تحقیـق، الأولـى: الطبعـة،م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ -بیروت 

  .عمران المنصور

 الظـاهري أبـو محمـد، دار علي بن أحمد بن سعید بـن حـزم:   اسم المؤلف،المحلى -٥١

  . لجنة إحیاء التراث العربي: تحقیق، بیروت- دار الآفاق الجدیدة :النشر

أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة /الجـصاص :   اسم المؤلـف، مختصر اختلاف العلماء-٥٢

 الثانیــة  : الطبعــة،١٤١٧ - بیــروت - دار البــشائر الإســلامیة : دار النــشر،الطحــاوي

  یر أحمد عبد االله نذ.  د:تحقیق

 دار ،  محمــــد بــــن إدریــــس الــــشافعي أبــــو عبــــد االله:اســــم المؤلــــف، مختــــصر المزني-٥٣

   الثانیة: الطبعة،١٣٩٣ - بیروت - دار المعرفة :النشر



      
  

 

    

 
٨٧١

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

  . بیروت– دار صادر : دار النشر،مالك بن أنس:   اسم المؤلف، المدونة الكبرى-٥٤

مــصطفى الــسیوطي :  ف اســم المؤلــ، مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غایــة المنتهــى-٥٥

  .م١٩٦١ - دمشق - المكتب الإسلامي : دار النشر،الرحیباني

 دار : دار النــشر،محمــد بــن إدریــس الــشافعي أبــو عبــد االله  : اســم المؤلــف، المغنــي-٥٦

  . الثانیة: الطبعة،١٣٩٣ - بیروت -المعرفة 

لخطیــب محمــد ا:   اســم المؤلــف، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج-٥٧

  . بیروت– دار الفكر : دار النشر،الشربیني

ـــدلیل-٥٨ إبـــراهیم بـــن محمـــد بـــن ســـالم بـــن :   اســـم المؤلـــف، منـــار الـــسبیل فـــي شـــرح ال

 : تحقیـق، الثانیـة: الطبعة،١٤٠٥ - الریاض - مكتبة المعارف : دار النشر،ضویان

  .عصام القلعجي

 دار ،. محمــد علــیش:  اســم المؤلــف،. مــنح الجلیــل شــرح علــى مختــصر ســید خلیــل-٥٩

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩ - بیروت - دار الفكر :النشر

إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف :   اســـم المؤلـــف، المهـــذب فـــي فقـــه الإمـــام الـــشافعي-٦٠

  . بیروت– دار الفكر : دار النشر،الشیرازي أبو إسحاق

محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن :   اســـم المؤلـــف، مواهـــب الجلیـــل لـــشرح مختـــصر خلیـــل-٦١

  . الثانیة: الطبعة١٣٩٨ - بیروت - دار الفكر : دار النشر،و عبد اهللالمغربي أب

أبي الحسن علي بـن أبـي بكـر بـن عبـد :   اسم المؤلف، الهدایة شرح بدایة المبتدي-٦٢

   المكتبة الإسلامیة: دار النشر،الجلیل الرشداني المرغیاني

زالـي أبـو حامـد  محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغ:   اسم المؤلف، الوسیط في المذهب-٦٣

 أحمــــد : تحقیــــق، الأولــــى: هـــــ الطبعــــة١٤١٧ – القــــاهرة - دار الــــسلام :دار النــــشر

  محمد محمد تامر، محمود إبراهیم 

  

   : كتب أصول الفقه:ًرابعا

 دار الكتـــب : دار   النـــشر، اســـم المؤلـــف أحمـــد بـــن قاســـم العبـــادي، الآیـــات البینـــات-١

  .م١٩٩٦ هـ ١٤١٧ت  الطبعة الأولى  زكریا عمیرا: ضبط الشیخ،العلمیة ـ بیروت

 اسـم ، الإبهاج فـي شـرح المنهـاج علـى منهـاج الوصـول إلـى علـم الأصـول للبیـضاوي-٢

 - بیـروت - دار الكتـب العلمیـة : دار النـشر،علي بن عبد الكافي الـسبكي:  المؤلف

ـــــى: الطبعـــــة،١٤٠٤ ـــــق، الأول  دار البحـــــوث : وطبعـــــة، جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء: تحقی

   .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ الأولى ،ٕلامیة واحیاء التراثللدراسات الإس

ـــن ســـعد : اســـم المؤلـــف، إحكـــام الفـــصول فـــي أحكـــام الأصـــول-٣  ســـلیمان بـــن خلـــف ب

 ، دار الغــرب الإســلامي بیــروت ـ لبنــان: طبعــة، عبــد المجیــد تركــي: تحقیــق،البــاجي

  .م١٩٨٦ هـ ١٤٠٧الأولى 



      
  

 

    

 
٨٧٢

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

بــن حــزم الأندلــسي أبــو علــي بــن أحمــد :   اســم المؤلــف، الإحكـام فــي أصــول الأحكــام-٤

 دار : وطبعــة، الأولــى: الطبعــة١٤٠٤ - القــاهرة - دار الحــدیث : دار النــشر،محمــد

  .الكتب العلمیة ـ بیروت ـ لبنان

 دار ،علي بن محمد الآمـدي أبـو الحـسن:   اسم المؤلف،الإحكام في أصول الأحكام -٥

ســید .  د:حقیــق ت، الأولــى: الطبعــة،١٤٠٤ - بیــروت - دار الكتــاب العربــي :النــشر

  هـ ١٤٢٤ دار الصمیعي ـ الأولى : وطبعة،الجمیلي

محمــد بــن علــي بــن محمــد :   اســم المؤلــف، إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــق علــم الأصــول-٦

 ، الأولــى: الطبعــة،١٩٩٢ - ١٤١٢ - بیــروت - دار الفكــر : دار النــشر،الــشوكاني

  . محمد سعید البدري أبو مصعب:تحقیق

  هـ ١٣٨٧ مطبعة الحلبي  : ابن نجیم، دار النشر:م المؤلف الأشباه والنظائر، اس-٧

 مطبعـة الحلبـي  : دار النـشر، ابن نجـیم: اسم المؤلف: اسم المؤلف، الأشباه والنظائر-٨

  .هـ١٣٨٧

   . مصر، مطبعة دار المعارف: دار النشر،  أصول الفقه للشیخ أبو زهرة-٩ 

  .لنشر المكتبة الأزهریة للتراث دار ا، أصول الفقه للشیخ محمد أبو النور زهیر-١٠

 دار : دار النـــشر، الـــدكتور وهبـــة الزحیلـــي: اســـم المؤلـــف، أصـــول الفقـــه الإســـلامي-١١

   هـ ١٤١٨ الطبعة الثانیة ،الفكر المعاصر

 الإمـام أبـي عبـد االله محمـد بـن : اسـم المؤلـف، إیضاح المكنون من برهان الأصول-١٢

 الأســتاذ الــدكتور عمــار الطــالبي  :قیــق تح،علــي بــن عمــر بــن محمــد التمیمــي المــازري

  .م٢٠٠١  دار الغرب الإسلامي الأولى :دار النشر

بـدر الـدین محمـد بـن بهـادر بـن :   اسـم المؤلـف،   البحر المحیط فـي أصـول الفقـه-١٣

 -هـــ ١٤٢١ -بیــروت /  لبنــان- دار الكتــب العلمیــة : دار النــشر،عبــد االله الزركــشي

. د:  ضــبط نــصوصه وخــرج أحادیثــه وعلــق علیــه: تحقیــق، الأولــى: الطبعــة،م٢٠٠٠

  .هـ١٤٢٤ دار الكتبي ـ الثالثة : وطبعة،محمد محمد تامر

 الـدكتور أحمـد عبـد : اسـم المؤلـف، بحوث في التعارض والتـرجیح ولاجتهـاد والتقلیـد-١٤

  هـ ١٤٢٨ مكتبة المتنبي ـ الدمام : دار النشر،العزیز السید

عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف :  لمؤلـــف اســـم ا، البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه--١٥

 : الطبعــة،١٤١٨ - مـصر - المنـصورة - الوفـاء : دار النــشر،الجـویني أبـو المعـالي

   .عبد العظیم محمود الدیب.  د: تحقیق،الرابعة

عــلاء الــدین أبــي الحــسن :   اســم المؤلــف، التحبیــر شــرح التحریــر فــي أصــول الفقــه-١٦

الریـاض /  الـسعودیة - مكتبـة الرشـد : دار النـشر،يعلي بن سلیمان المـرداوي الحنبلـ

ــــق: الطبعــــة،م٢٠٠٠ -هـــــ ١٤٢١ - ــــى  تحقی ــــرین.  د: الأول ــــرحمن الجب ــــد ال .  د،عب

  .أحمد السراح. عوض القرني، د



      
  

 

    

 
٨٧٣

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 محمود بن أبي بكر بن أحمد سـراج الـدین : اسم المؤلف، التحصیل من المحصول-١٧

ـــد أبـــو زنیـــد: تحقیـــق،الأرمـــوي  ،نـــشر مؤســـسة الرســـالة ت بیـــروت دار ال، عبـــد الحمی

  . هـ١٤٠٨الطبعة الأولى 

ـــان فـــي شـــرح البرهـــان-١٨ ـــاري، التحقیـــق والبی ـــي بـــن إســـماعیل الأبی  ، اســـم المؤلـــف عل

  .مطبوعات جامعة أم القرى ـ مكة المكرمة

محمـــود بـــن أحمـــد الزنجـــاني أبـــو :   اســـم المؤلـــف، تخـــریج الفـــروع علـــى الأصـــول-١٩

 : تحقیــق، الثانیــة: الطبعــة١٣٩٨ - بیــروت -لرســالة  مؤســسة ا: دار النــشر،المناقــب

  .محمد أدیب صالح. د

 : التعــارض والتــرجیح عنــد الأصــولیین وأثرهمـــا فــي الفقــه الإســلامي  اســم المؤلـــف-٢٠

 دار الوفـاء للطباعــة والنـشر ـ : دار النــشر، محمـد إبــراهیم الحفنـاوي:الأسـتاذ الــدكتور

  .المنصورة ـ مصر

ــــف،فقــــه التمهیــــد فــــي أصــــول ال-٢١  محفــــوظ بــــن أحمــــد بــــن الحــــسن أبــــي : اســــم المؤل

 مركز البحـث العلمـي بجامعـة أم القـرى  مكـة المكرمـة ـ ألأولـى : دار النشر،الخطاب

  .هـ١٤٠٦

عبــد الــرحیم بــن الحــسن :   اســم المؤلــف، التمهیــد فــي تخــریج الفــروع علــى الأصــول-٢٢

 الأولـى  : الطبعـة،١٤٠٠ - مؤسـسة الرسـالة بیـروت : دار النـشر،الأسنوي أبو محمـد

  محمد حسن هیتو .  د:تحقیق

 : عبیــد االله بــن مــسعود البخــاري دار النــشر: اســم المؤلــف، التوضــیح بــشرح التنقــیح-٢٣

  .دار الكتب العلمیة ـ بیروت

 : دار النــشر،محمــد أمــین المعــروف بــأمیر بادشــاه:  اســم المؤلــف، تیــسیر التحریــر-٢٤

  . بیروت–دار الفكر 

 دار ، تاج الدین محمـد بـن الحـسن الأرمـوي: اسم المؤلف،صول الحاصل من المح-٢٥

   . دار المدار الإسلامي ـ الأولى:النشر

ــــة المنــــاظر، اســــم المؤلــــف-٢٦ عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة :   روضــــة النــــاظر وجن

ــــو محمــــد ــــن ســــعود : دار النــــشر،المقدســــي أب  - الریــــاض- جامعــــة الإمــــام محمــــد ب

  .عبد العزیز عبد الرحمن السعید. د : تحقیق، الثانیة: الطبعة،١٣٩٩

تــاج الــدین أبــي النــصر :   اســم المؤلــف، رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــب-٢٧

/  لبنــان - عــالم الكتــب : دار النــشر،عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي

 علــــي محمــــد معــــوض، : الأولــــى  تحقیــــق: الطبعــــة،هـــــ١٤١٩ -م ١٩٩٩ -بیــــروت 

  دعادل أحمد عبد الموجو



      
  

 

    

 
٨٧٤

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

ســعد :   اسـم المؤلــف،. شـرح التلــویح علــى التوضـیح لمــتن التنقــیح فـي أصــول الفقــه-٢٨

 بیـروت - دار الكتـب العلمیـة : دار النـشر،الـدین مـسعود بـن عمـر التفتـازاني الـشفعي

  . زكریا عمیرات:  تحقیق،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -

 دار ،حلـي جـلال الـدین الم: اسم المؤلـف، شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع-٢٩

  .الكتب العلیة ـ بیروت:  النشر دار

 عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن : اسم المؤلف، شرح العضد على مجتصر ابن الحاجب-٣٠

   .هـ١٣٩٣ مكتبة الكلیات الأزهریة ـ القاهرة ـ الأولى : دار النشر،عبد الغفار

 شـــــرح الكوكـــــب المنیـــــر المـــــسمى بمختـــــصر التحریـــــر أو المختبـــــر المبتكـــــر شـــــرح -٣١

محمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزیـز بـن علـي :   اسم المؤلـف،مختصر في أصول الفقهال

 معهــــد - جامعـــة أم القــــرى :الفتـــوحي الحنبلــــي المعــــروف بـــابن النجــــار   دار النــــشر

نزیــه .  د،محمــد الزحیلــي.  د: الثانیــة  تحقیــق: الطبعــة، هـــ١٤١٣ -البحــوث العلمیــة 

  .حماد

 القاضـي أبــي یعلــى محمــد بــن حــسین الفــراء  : اســم المؤلــف، العـدة فــي أصــول الفقــه-٣٢

  .هـ١٤١٤ الطبعة الثالثة ، دكتور أحمد المباركي:تحقیق

 أبــي العبــاس شــهاب الــدین : اســم المؤلــف، العقــد المنظــوم فــي الخــصوص والعمــوم-٣٣

 دار ،الأســـتاذ محمـــد علـــوي بنـــصر: أحمـــد بـــن إدریـــس الـــصنهاجي القرافـــي، تحقیـــق

  .هـ١٤١٨الإسلامیة  وزارة الأوقاف والشؤون :النشر

 : اســم المؤلــف زكریــا الأنــصاري  دار النــشر، غایــة الوصــول  شــرح لــب الأصــول-٣٤

  .هـ١٣٦٠مصطفى الحلبي ـ القاهرة 

 ولــي الــدین لأبــي زرعــة أحمــد : اســم المؤلــف، الغیــث الهــامع شــرح جمــع الجوامــع-٣٥

  .هـ١٤٢٠ مكتبة قرطبة ـ الأولى : دار النشر،العراقي

أحمـد عبـد الحلـیم بـن تیمیـة الحرانـي :   اسم المؤلف،سلام ابن تیمیة فتاوى شیخ الإ-٣٦

 عبـد الـرحمن : تحقیـق، الثانیـة: مكتبـة ابـن تیمیـة     الطبعـة: دار النـشر،أبو العباس

  بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي

 دار الكتـب : ابن نجیم الحنفـي   دار النـشر: اسم المؤلف، فتح الغفار بشرح المنار-٣٧

  هـ ١٤٢٢الأولى .ة ـ بیروت ـ لبنانالعلمی

 عبــد العلــي محمــد بــن نظــام : اســم المؤلــف، فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت-٣٨

هـ ـ مطبـوع مـع ١٣٢٢ المطبعة الأمیریة ببولاق : دار النشر،الدین اللكنوي الأنصاري

  .كتاب المستصفى للغزالي

منـصور بـن محمـد بـن عبـد أبو المظفر :   اسم المؤلف، قواطع الأدلة في الأصول-٣٩

 ،م١٩٩٧ -هــ١٤١٨ - بیـروت - دار الكتـب العلمیـة : دار النـشر،الجبار الـسمعاني

  . محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي:تحقیق



      
  

 

    

 
٨٧٥

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

عـلاء الـدین عبـد :   اسـم المؤلـف، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي-٤٠

 -هـــ ١٤١٨ - بیــروت -میــة  دار الكتــب العل: دار النــشر،العزیــز بــن أحمــد البخــاري

  . عبد االله محمود محمد عمر: تحقیق،.م١٩٩٧

 دار ،أبو إسـحاق إبـراهیم بـن علـي الـشیرازي:   اسم المؤلف، اللمع في أصول الفقه-٤١

   . الأولى: الطبعة،م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ - بیروت - دار الكتب العلمیة :النشر

ي بكر بن العربـي المعـافري القاضي أب:   اسم المؤلف، المحصول في أصول الفقه-٤٢

 ، الأولـى: الطبعـة،١٩٩٩ -هــ ١٤٢٠ - عمـان -دار البیـارق :  دار النشر،المالكي

  . سعید فودة- حسین علي الیدري :تحقیق

 ،محمـد بـن عمـر بـن الحـسین الـرازي:   اسـم المؤلـف، المحصول في علـم الأصـول-٤٣

 : الطبعـة،١٤٠٠ -اض  الریـ- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة :دار النشر

  . طه جابر فیاض العلواني: تحقیق،الأولى

 : عثمـــان بــن عمـــر بـــن أبــي بكـــر    دار النـــشر، اســم المؤلـــف، مختــصر المنتهـــى-٤٤

   .هـ١٣٩٣مكتبة الكلیات الأزهریة ـ القاهرة ـ الأولى 

 ،محمـد بـن محمـد الغزالـي أبـو حامـد:   اسـم المؤلـف، المستصفى في علم الأصـول-٤٥

 محمــد : تحقیـق، الأولـى: الطبعـة١٤١٣ - بیــروت - دار الكتـب العلمیـة :شردار النـ

  .عبد السلام عبد الشافي

عبـد الـسلام  عبـد الحلـیم  أحمـد بـن عبـد :   اسـم المؤلـف، المسودة فـي أصـول الفقـه-٤٦

 محمـــد محیـــى الـــدین عبـــد : القـــاهرة  تحقیـــق- المـــدني : دار النـــشر،الحلـــیم آل تیمیـــة

  .الحمید

محمــد بــن علــي بــن الطیــب البــصري أبــو :   اســم المؤلــف، فــي أصــول الفقــهالمعتمــد -٤٧

ــــى: الطبعــــة،١٤٠٣ - بیــــروت - دار الكتــــب العلمیــــة : دار النــــشر،الحــــسین  ، الأول

  . خلیل المیس:تحقیق

محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغزالـي :   اسـم المؤلـف، المنخول في تعلیقات الأصـول-٤٨

.  د: تحقیــق، الثانیــة: الطبعــة،١٤٠٠ -مــشق  د- دار الفكــر : دار النــشر،أبــو حامــد

  .محمد حسن هیتو

إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي :   اســم المؤلــف،الموافقــات فــي أصــول الفقــه -٤٩

   . عبد االله دراز: تحقیق، بیروت- دار المعرفة : دار النشر،المالكي

راهیم العلــوي  ســیدي عبــد االله  بــن إبــ:اسم المؤلــف، نــشر البنــود علــي مراقــي الــسعود-٥٠

ــــشنقیطي ــــي المملكــــة ،ال ــــین دولت ــــة المــــشتركة بالاشــــتراك ب ــــع تحــــت إشــــراف اللجن  طب

  .المغربیة وحكومة دولة الإمارات العربیة المتحدة

 جمــــال الــــدین عبــــد الــــرحیم : اســــم المؤلــــف، نهایــــة الــــسول شــــرح منهــــاج الوصــــول-٥١

  .هـ١٤٠٣ دار النشر عالم الكتب ـ بیروت ـ بیروت ـ الثانیة ،الأسنوي



      
  

 

    

 
٨٧٦

 المجلد الرابع من العدد الخامس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
 

َواقعة العين بين العموم والخصوص دراسة أصولية تطبيقية على كت َِ ِ ِ َِ َ ٌَ ْ ٌ ٌ َُّ َّ ُ ُ ُ ُ َ َ َُ ِ ِ ُ ْ ِ َّاب الطهارةْ ِ 

 دار ، صــفي الــدین الهنــدي: اســم المؤلــف، نهایــة الوصــول إلــى درایــة علــم الأصــول-٥٢

  .هـ١٤١٦ المكتبة التجاریة ـ مكة المكرمة :النشر

  

  : كتب اللغة والمعاجم:ًخامسا

 دار ،محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفریقــي المــصري:   اســم المؤلــف، لــسان العــرب-١

  .الأولى : الطبعة، بیروت- دار صادر :النشر

 دار ،محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي:   اســم المؤلــف، مختــار الــصحاح-٢

 ، طبعـة جدیـدة: الطبعـة،١٩٩٥ - ١٤١٥ - بیـروت - مكتبـة لبنـان ناشـرون :النشر

  . محمود خاطر:تحقیق

أبو بكر محمد بن إبراهیم بن علي بن عاصـم بـن :   اسم المؤلف، معجم ابن المقرئ-٣

  : دار النشر،)هـ٣٨١ :المتوفى(ني الخازن، المشهور بابن المقرئ زاذان الأصبها

 : دار النــشر،أبـو القاســم سـلیمان بــن أحمـد الطبرانــي:  المعجـم الأوســط، اسـم المؤلــف-٤

عبــــد  ، طــــارق بــــن عــــوض االله بــــن محمــــد :، تحقیــــق١٤١٥ - القــــاهرة-دار الحــــرمین

  .المحسن بن إبراهیم الحسیني

أبـــــو القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــر :   اســـــم المؤلـــــف، المفـــــصل فـــــي صـــــنعة الإعـــــراب-٥

، الأولـــــى: ، الطبعـــــة١٩٩٣ - بیـــــروت - مكتبـــــة الهـــــلال : دار النـــــشر،الزمخـــــشري

   . علي بو ملحم. د:تحقیق

 عـــالم : دار النـــشر،أبـــو العبـــاس محمـــد بـــن یزیـــد المبـــرد:   اســـم المؤلـــف، المقتـــضب-٦

  . محمد عبد الخالق عظیمة: تحقیق، بیروت-.  الكتب

  

  


